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  فهم القرآن
بين   

القواعد الضابطة والمزالق المهلكة    

بحث مقدم إلى حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين في 
مـ4002هـ /8241العدد الخامس والعشرون  - القاهرة  

 دكتور

الغريب زكي رمضان خميس  

ي عضو هيئة التدريس في جامعة الأزهر وأستاذ الدراسات القرآنية المساعد ف
حائل, المملكة العربية السعودية–كلية المعلمين   
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 المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, محمد  وآله وصحبه ومن والاه,  
اللهــم إنــا نبــرأ مــن حولنــا وتولنــا وذواتنــا, ونلــوذ بحولــ   وتولــ  وذوتــ   فــلا تكلنــا إلــى 

ضـتها يـا أرحـم الـراحمين, اللهـم إنـا نسـحل  يـا حنـان يـا منـان يـا أنفسنا ترفة عـين ولا ذب
 ,وحركاتنـــا ,وأفعالنـــا ,بـــديل الســـماوات والأرا يـــا ذا الجـــلال والإكـــرام أن تجعـــل أذوالنـــا

إن  على كل شيء ذدير أما بعد :   في  ل  خالصة ,وسكناتنا  

                                   -8-                                  
                          

فإن كتاباً من الكتـ  السـماوية أو الأرضـية لـم يلـا مـن العنايـة والاهتمـام م لمـا 
لقـي القـرآن الكـريم, فقــد تفـرد هـذا الكتــا  الكـريم بعنايـة أهلـه بــه ,عنايـة فاذـت الحصــر, 

 ,آياتـــهوزادت عـــن حـــد الكفايـــة والحاجـــة بمراحـــل تـــوال, وآمـــاد بعـــاد, فقـــد عـــدوا ســـوره و 
وذبــيلًا بعــد ذبيــل, مــن لــدن  وتــواتر ذلــ   جــيلًا بعــد جيــل, وســجداته, ,وكلماتــه وحروفــه

نزولــه علــى ذلــ  المصــتفي  ذبــل مــا يزيــد علــى أربعــة عشــر ذرنــاً مــن الزمــان إلــى  
 الآن, إلى أن تقوم الساعة.

ا الذِّكْرَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ وما ذل  إلا جزء من أجزاء وعد الله تعالى بحفظه بقولـه:  
نَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  سـلوني », حتـى بلـح حـد العنايـة أن يقـول الجيـل الرائـد: [9]الحجـر: " وَاِ 
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عــن كتــا  الله فــوالله مــا تســحلوني عــن آيــة إلا وأن أعلــم فــيمن نزلــت ومتــى نزلــت وأيــن 
.(1" نزلت  
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ه ولـــم يكـــن هـــذا الجهـــد مـــن الجيـــل الأول فـــي حفـــظ القـــرآن الكـــريم والحفـــاظ عليـــ
إيعـــا  ذاكـــرة مجـــردة, أو اســـتظهار ذلـــ  كافـــل, بـــل تبـــل ذلـــ  الحفـــظ الـــذ  لا ينخـــرم, 
والاســتظهار الــذ  لا ينصــرم معرفــة بمضــامينه, وذضــاياه, وأم الــه, وذصصــه, وأوامــره, 
شـــاراته, وتلـــتهم الأجيـــال المتعاذبـــة تكتـــ  فـــي كـــل صـــ يرة وكبيـــرة  ونواهيـــه, وحكمـــه, واه

دنيـه, فـي إحكامـه وتشـابهه, فـي نزولـه, وحججـه,وفي في مكيه وم ,تتعلا بالقرآن الكريم
عجـازه, وبيانـه, يسـتوذفون أنفسـهم عنـد نتائجـه, بعـد تعـرفهم علـى  ذصصه, وتصـويره, واه
مقدماتــه, ويقفــون علــى ذضــاءه, بعــد معــرفتهم لأدلتــه وبيانــه, أخــر  مســلم فــي صــحيحه 

ُُومُ اُمْونُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوو أنه لما نزل ذول الله تعـالى: " ُُمْ بِظُلْومأ وُولَكِولَ لَ ا إِيمَوانَ
توَدُونَ  ُْ صــلى الله  -ذـالوا: يـا رسـول الله وأينـا لـم يظلـم نفسـه ذـال [28]الأنعـام:  "وَهُوم مه
هنــــا لــــيس الــــذ  تعنــــون, إنمــــا هــــو الــــوارد فــــي ذــــول العبــــد  الظلــــم: إن  -عليــــه وســــلم 

فــانظر  كيــت اســتوذفهم  ,(2 الصــال : يــا بنــي لا تشــر  بــالله إن الشــر  لظلــم عظــيم (
وكـم مـرت بنـا هـذه الآيـة وأم الهـا ولـم يتفكـر  ,المعنى, ولم يتجاوزوه حتى يعوه, فيتبقوه

                               فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ينب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                               
 -                                - 3-  

                                                           

1 , ت: مكتبة 428/ 3د الرزاا بن همام الصنعاني, المقولة لعلي بن أبي تال , انظر: تفسير الصنعاني, لعب - 
. 293/ 4هـ , ت/ د. مصتفى مسلم, والإتقان: 8280الرشد, الرياا, ت أولى,  

2 .892, برذم 882ص  8, ومسلم  3818, برذم 8441ص  3البخار    -   
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العباد, وفتحوا  ا, فقادو زاً حقيقياً, وسؤدداً صادذاً من هنا أعتاهم القرآن الكريم ع
البلاد, بحمر الله ر  العالمين, حتى ذال الفاروا  وأرضاه:  لقد كنـا أذلـة فحعزنـا الله  

، وصــدا ربعــي بــن عــامر بحالــه (1 بالإســلام فمهمــا ابت ينــا العــزة فــي كيــره أذلنــا الله(
لله ابتع نــا لنخــر  النــاس مــن عبـــادة ومقالــه هــذا الأمــر, فعلــم رســتم ذلــ  بقولــه:   إن ا

ومن جـور  ,ومن ضيا الدنيا إلى سعة الدنيا  والآخرة ,العباد إلى عبادة الله ر  العباد
 ,(، ومــا ذلــ  إلا لانتلاذهــم مــن هــذا المصــدر الأصــيل2الأديــان إلــى عــدل الإســلام( 

 الـــذ  هـــو أول مصـــادر التشـــريل الإســــلامي الحنيـــت، ولـــم يكـــن أصـــحا  النبــــي  
رون هــــذا المصــــدر علــــى جانــــ  التشــــريل, وناحيــــة الفقــــه بمعنــــاه المحــــدود الــــذ  يقصــــ

انحصرت فيه الأمـة بعـد ذلـ  أجيـالًا متعاذبـة, وأحقابـاً متتاولـة, بـل كـان الفهـم القرآنـي 
 عباسحتى ذال عبد الله بن  ,لديهم ي زو كل جنبات الدين, وأركان الحياة وأرضاه:  

القـرآن الكـريم فـإن الله تعـالى يقـول: مـا فرتنـا  لو ضاع مني عقـال بعيـر  لتلبتـه فـي»
(.3« في الكتا  من شيء  

فـي فتـرة محـدودة, ومـدة  -هم أجمعـيننرضـوان الله تعـالى عـ -وأصب  الصحابة
 معدودة من الزمن ينشرون الضياء, ويهدون الناس إلى الله سبحانه وتعالى.
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1 التائي ,وذال الحاكم: صحي  على شرت الشيخين لاحتجاجهما بحيو  بن عائظ 830ص  8  :المستدر  - - 
 وسائر رواته ولم يخرجاه

2 , لأبي جعفر محمد بن جرير التبر , ت: دار الكت  العلمية, بيروت, ت 208/ 4انظر تاريخ الأمم والملو ,  -
هـ . 2-82أولى   

3   , للألوسي, ت: دار إحياء التراث العربي, بيروت.822/ 2انظر روح المعني,  ,المقولة لابن عباس - 
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ـــا ـــديهم المف ـــدلت ل ـــدهر تب ـــى المســـلمين حـــين مـــن ال هيم, وت يـــرت حتـــى أتـــى عل
لا تبنــي  المعــاني والمعــايير, فحصــبحت نظــرتهم إلــى القــرآن الكــريم نظــرة جامــدة هامــدة,

جــيلًا, ولا تنشــا حضــارة, ولا تؤســس فــي النفــوس الو بــة إلــى الإمــام, تلــ  الو بــة التــي 
ـــ فحققـــوا فـــي فتـــرات محـــدودة مـــن الانتشـــار  ,عليهـــا اللاحقـــون ىعاشـــها الســـابقون, وبن
عـــد معجـــزة حقيقيــــة فـــي مقيـــاس المنصــــفين بشـــهادة أعـــدائهم ذبــــل والهـــدا والعلـــم مــــا ي

 أصدذائهم

(.1وشمائل شهد العداة بفضلها       والفضل ما شهدت بها الأعداء   
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 وعداؤنا والقرآن

لقـــد فهـــم أعـــداؤنا مكمـــن الســـر, وعمـــاد القـــوة لـــدا المســـلمين, فســـخروا جيوشـــاً 
ا الضــياء الــذ  أحــالهم مــن مــوات جــرارة, وجحافــل متكــا رة, لتحــول بــين المســلمين وهــذ

تجمـل بـين المـادة والقيمـة,  ,حقيا, وسبات عميا, إلى أصـحا  نهضـة, ورواد حضـارة
وتعيــد للنــاس النظــرة الصــحيحة بــين مقــولات الــدين ومتتلبــات الحيــاة, ولــيس بعيــداً عــن 
أذهاننــا كلمــات هــذا المستشــرا الــذ  ذكــر فيهــا أن المســلمين لــن يتفرذــوا مــا دام فــيهم 

ويقوم كر ص ير ليمزا المصحت في هذا المؤتمر فيؤكد لـه « رآن والكعبة والأزهرالق
 أن ال اية تمزيقه في صدور المسلمين لا من الورا والقرتاس(.

                                                           

1 ت/  مـ,8992بي الدنيا,ت أضواء السلت, الرياا,ت أولى أالله بن عمر بن سفيان بن  ذرا الضيت, لعبد - 
.894ص  4عبد الله بن حمد المنصور   



 6 

وتتابعــت جهــودهم ســيلًا لا ينقتــل, وزحفــاً لا يتوذــت فــي صــور متعــددة, وألــوان 
المســلمين للقيــام  متباينــة يظهــر بعضــها حينــا,ً ويخفــي ك يــر منهــا حينــاً, ويســخر بعــا

 بالتنفيذ ال ال ة الأخرا.

-6-  

 خطتُم في هذا الجانب          

مــن هنــا حــرص أعــداؤنا علــى أن يصـــرفوا نظرنــا عــن القــرآن, وفهمــه, والحيـــاة 
حياة فاعلة منتجة, ت مر وتورا وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ,معه  

فنجحــــوا فــــي  وســــاعدهم علــــى ذلــــ  ذبــــول المســــلمين, أو ك يــــر مــــن المســــلمين,
صرت اهتمامهم بالقرآن من المضمون إلـى الشـكل, ومـن الفهـم والتوظيـت إلـى العنايـة 
بتجويــده وذراءتــه, ومــن إذامــة حــدوده إلــى إحســان حروفــه فحســ , مــن هنــا وجــ  علــى 
المســلمين أن يعيــدوا النظــر فــي علاذــتهم بــالقرآن  لينتقلــوا ممــا هــم فيــه إلــى الحــال التــي 

 لذا كان هذا الجهد البسيت, والعمل المتواضل  إتلالة علـى  -ى تعال -أرادها لهم الله
أســس الفهــم, وذواعــد الضــبت العقلــي التــي تعــين علــى حســن الإدرا , وحســن التوظيــت 
علـــى ذـــدر التاذـــة البشـــرية, وتحـــذيرا مـــن المزالـــا المهلكـــة التـــي يضـــيل معهـــا الجهـــد, 

العقــل إلــى ميــدان التتبيــا وتبع ــر التاذــة, وســعيا إلــى نقــل المعرفــة مــن دائــرة الفكــر و 
 الواعي, والتوظيت السليم . 

 بحـثوخاتمـة, الم مباحـثهذا وذـد ذسـمت هـذه الدراسـة بعـد المقدمـة إلـى أربعـة 
وضـرورة حياتيـة, وفيـه تحـد ت عـن أهميــة  ,الأول: فـي أن الفهـم القرآنـي فريضـة ذرآنيـة

خبـت منهـا عـددا مـن ال ـاني: فـي ذواعـد فهـم القـرآن, وانت بحـثفهم القرآن, ووجوبـه, والم
علـــى التعامـــل معـــه, تعـــاملا  القواعـــد التـــي تضـــبت فهـــم الإنســـان للقـــرآن, وتجعلـــه أذـــدر
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ذا صـ  الإدرا  كـان ختـوة علـى تريـا التنفيـذ صحيحًا   لأن السلو  فـرع التصـور, واه
والتعامــل, وكانــت هــذه القواعــد حــول أســبا  النــزول, وبيئــة النــزول, والناســخ والمنســو , 

ابه, والوذـــت والابتـــداء, ومعرفـــة أخبـــار العـــر  وعـــاداتهم, وعلـــم أحـــوال والمحكـــم والمتشـــ
البشر, ومعرفة معهود الختا  القرآني, وذواعـد الل ـة العربيـة, ومعرفـة موضـوع القـرآن 
 ومقاصده الأساسية. 

للقـرآن  يال الث حول العقبات التي تقت في تريا الفهـم الإنسـان بحثوجاء الم
والحكم السـليم والإفـادة الحقيقيـة مـن  ,وبين الإدرا  الواعي الكريم, تل  التي تحول بينه

معــين القــرآن الكــريم, ومــن تلــ  العقبــات: الميــل إلــى نزعــة أو مــذه , والنظــرة الجزئيــة 
للقــرآن الكــريم, والوذــوت عنــد حســن الــتلاوة وجمــال الصــوت, أو وضــل النصــوص فــي 

يكـــون كرضـــه آخــــر  كيـــر مواضـــعها, أو أن يكـــون هـــم الإنســــان الكـــم لا الكيـــت, وأن
الســورة, دون الوذــوت عنــد مفادهــا, أو أن يكــون المــرء صــاح  ذلــ  مــريا لا يعينــه 
علــى الانتفــاع, أو أن يكــون لديــه تــورع واهــم, أو تــدين م لــوت, وفهــم م شــو , وم ــل 

, أو أن يشـ ل نفسـه بالمبهمـات, دون البنـاء عليهـا الوذوت عنـد الأبنيـة الفكريـة السـابقة
فسير. أو يهمل ذواعد الت  

الرابــل فــي معينــات الفهــم, وكــان مــن أبــرز مــا تناولــه: المعايشــة  بحــثوجــاء الم
للقــرآن الكــريم, وحضــور القلــ , والمدارســة, وصــدا التلــ , وســلامة القــراءة والترســل 
دامة النظر فيه, وصلاة الليل, والتحلي  فيها والترتي  بين أجزائها, واستظهار القرآن, واه

  علـى تالـ  الفهـم إلى كير ذل  مـن المعينـات التـي تجـ لا,ذولا وعم :بحخلاا القرآن
القرآنــي أن يضـــعها فـــي حســـبانه, حتـــى يصـــل إلـــى مـــراده,  ـــم كانـــت الخاتمـــة, وفهـــرس 

 ,أن يقبـل جهـد  -عـز وجـل -المراجل والمصادر,  ـم فهـرس الموضـوعات  سـائلا الله
.ويتجاوز عن سيئاتي ,وي فر زللي  
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,,,,ومحمول مسئولوالله  وحده خير   

 

 5/9/4001هـ  8242من شهر شعبان  84المملكة العربية السعودية –حائل 
 مـ

رمضان                             

 

 

 

 

 

اُول  ثحبالم  

وضرورة حياتية قرآنيةالفُم القرآني فريضة   

رشـاداته, وعبـره ومـ لا تـه,  ذضية فهم القرآن, ووذـوت الإنسـان علـى توجيهاتـه واه
أمــرا فرعيـــا يحصـــله مـــن يشــاء, ويهملـــه مـــن أراد, وليســـت  وذضــاياه فـــي الحيـــاة, ليســـت

ذضية  انوية, على هام  الحياة, تحصـل فـي أ  وذـت أو لا تحصـل  إنمـا هـي بحـا 
وضرورة حياتية  فهي فريضة ذرآنيـة لهـذه الآيـات التـي تعـددت, وألحـت  ,فريضة ذرآنية
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ــ (," 1و  أذفالهــا" فــي التحكيــد علــى أهميــة فهــم القــرآن "أفــلا يتــدبرون القــرآن أم علــى ذل
ـــا "  ـــم يخـــروا عليهـــا صـــما وعميان ـــات ربهـــم ل (, وكيـــر ذلـــ  مـــن 2والـــذين إذا ذكـــروا ببي

الآيـــات الكريمـــة, التـــي تحتـــا  إلـــى دراســـة مفـــردة, وهـــي ضـــرورة حياتيـــة  لأن صـــلاح 
الإنسان في معاشه ومعاده رهن بفهمه لهـذا الدسـتور الخالـد, والمنهـا  القـويم  ذلـ  أن 

الإنسان, ووضل له نظاما يضمن لـه العـز فـي الـدنيا, والسـعادة فـي  خلا -تعالى -الله
رشـــاداته, وتوجيهاتـــه, فـــإن  الآخـــرة, هـــذا النظـــام هـــو القـــرآن الكـــريم, بـــحوامره, ونواهيـــه, واه
ـــدنيا, وأعمرهـــا, وارتفـــا  اســـتتاع الإنســـان أن يفهـــم القـــرآن الفهـــم الصـــحي  عـــز فـــي ال

فـــي أرضـــه, وأهـــلا لهـــذا التكليـــت, بحـــا خليفـــة الله  -خيرهـــا, وبنـــى حضـــارتها, وصـــار
ن أخفــا خلــابــه علــى ســائر ال -تعــالى -ومحــلا لهــذا التشــريت, الــذ  فضــله الله  –, واه

صــلاحه, كــان كمــن  –ولا أخفــا  فــي تفهــم هــذا النظــام, الــذ  هــو موضــوع لصــلاحه واه
ن كـان ذا بصـر شـديد, أو رأ   انتفح النور أمام ناظريه, فحصب  في دياجير الظلام, واه

عقل سديد, فلن يصل إلى مبت اه, ولن يهتد  لهداه, وكان كمـن ذـال: سـبو   رشيد, أو
إلى جبـل يعصـمني مـن المـاء, فنـود  لا عاصـم اليـوم مـن أمـر الله, وأصـب  فـي عـداد 
الم ـــرذين  لأن الضـــوء الكاشـــت خـــلاه, والهـــاد  البصـــير ودعـــه وذـــلاه, وصـــار م لـــه" 

الله بنورهم وتركهم في ظلمـات لا كم ل  الذ  استوذد نارا فلما أضاءت ما حوله ذه  
كصـي  فيـه ظلمـات ورعـد وبـرا يجعلـون  يبصرون صم بكـم عمـي فهـم لا يرجعـون أو

أصـــابعهم فـــي آذانهـــم مـــن الصـــواعا حـــذر المـــوت والله محـــيت بالكـــافرين يكـــاد البـــرا 
ذا أظلـم علـيهم ذـاموا ولـو شـاء الله لـذه   يختت أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيـه واه

                                                           

1 .42 :محمد   

2 .23 :الفرذان   
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ـــذل  دلهـــم الله علـــى منهـــا  1ارهم إن الله علـــى كـــل شـــيء ذـــدير  بســـمعهم وأبصـــ ("  ل
الخلاص في الآية التالية بقوله تعالى: " ياأيها الناس اعبـدوا ربكـم الـذ  خلقكـم والـذين 

(, ولعل  تلم  معـي التعبيـر القرآنـي واسـتخدامه لفـظ الربوبيـة, 2من ذبلكم لعلكم تتقون" 
ناية, وحياتة, وأمان. بما تحمله هذه الكلمة من رعاية, وع  

 صلاح الحياة بصلاح النفوس وصلاح النفوس بتفُمُا للقرآن 

 -لا ينكـــر أحـــد أن محـــور الحيـــاة وذــــ  ميزانهـــا هـــو الإنســـان, الـــذ  خلــــا الله
مــن أجلــه كــل شــيء, ســخر لــه مــا فــي الســماوات ومــا فــي الأرا, وســخر لــه  -تعــالى

خليفتــه فــي أرضــه,  -بحــا -يكــونالأنهــار بمــا فيهــا, وخلــا لــه الحيــاة ومــا عليهــا  كــي 
يقـيم عليهـا شـرعه, وينشــا فيهـا حضـارة باســم ربـه, فـإذا صـل  الإنســان صـل  معـه كــل 
نمـا يصـل   شيء في الحياة, ولا يصل  الإنسان هكذا ضـربة لاز , أو خـبت عشـواء, واه
بصــلاح فهمــه للقــرآن الكــريم, هــذا الفهــم الــذ  يختصــر علــى الإنســان الأزمــان, ويتــو  

ت, ويــوفر عليــه الأيـام والأوذــات, ولنــا فــي العـر  ذبــل الإســلام وبعــده عبــرة, لـه المســافا
فلا يخفي مـا كـانوا عليـه ذـبلا, ومـا صـاروا إليـه بعـدا, حـين دبـت فـيهم روح القـرآن, لقـد 
 صــلحت أنفــس العــر  بــالقرآن, إذ كــانوا يتلونــه حــا تلاوتــه, فــي صــلواتهم المفروضــة, 

فســــهم, وتهرهــــا مــــن خرافــــات الو نيــــة المذلــــة وفــــي تهجــــدهم, وســــائر أوذــــاتهم, فرفــــل أن
للنفوس المستعبدة لها, وهذ  أخلاذها, وأعلى هممها, وأرشدها إلى تسـخير هـذا الكـون 

فيـه مـن أسـبا  القــوة  -تعـالى -كلـه لهـا, فتلبـت ذلـ , فحرشـدها تلبـه إلــى العلـم بسـننه
ن, والصـناعات, والضعت, وال نى والفقر, والعز والـذل, فهـداها ذلـ  إلـى العلـوم, والفنـو 

فححيت مواتها, وأبدعت فيهـا مـا لـم يسـبقه إليـه كيرهـا, حتـى ذـال صـاح  كتـا  تتـور 
                                                           

(1) . 40- 82 :البقرة –   

2 .48 :(البقرة   
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الأمـــم مـــن حكمـــاء ال ـــر :   إن الفنـــون لا تســـتحكم فـــي أمـــة مـــن الأمـــم إلا فـــي  لا ـــة 
أجيـــــال: جيــــــل التقليــــــد, وجيــــــل الخضــــــرمة, وجيــــــل الاســــــتقلال, وشــــــذ العــــــر  وحــــــدهم 

ن كـــان مخالفـــا لمـــا 1  يـــل واحـــد (فاســـتحكمت فـــيهم ملكـــة الفنـــون فـــي ج ( . إن ذلـــ  واه
عهــده النــاس مــن تتــور وتــدر , إلا أنــه مــاا علــى الــنمت التبيعــي الــذ  يلتقــي فيــه 
الوحي الذ  هو من روح الله تعالى, مل الإنسان الذ  هو من نفخته: " وكـذل  أوحينـا 

ورا نهـد  بـه إلي  روحا من أمرنا ما كنت تـدر  مـا الكتـا  ولا الإيمـان ولكـن جعلنـاه نـ
نـــ  لتهـــد  إلـــى صـــرات مســـتقيم صـــرات الله الـــذ  لـــه مـــا فـــي  مـــن نشـــاء مـــن عبادنـــا واه

ــــى الله تصــــير الأمــــور" ــــي الأرا ألا إل ــــإذا ســــويته  (2 الســــماوات ومــــا ف , وكــــذل  " ف
لقـــد أخـــر   ....(, فـــإذا التقـــت النفختـــان حـــد ت المعجـــزات 3ونفخـــت فيـــه مـــن روحـــي " 

ر البــداوة الموكلــة, إلــى نســمات الحضــارة البــاهرة عنــدما فهمــوه مــن تــو  -القــرآن العــر 
ذـــــادة الـــــدنيا ورواد الأمـــــم, لـــــيس ذلـــــ   -وهـــــم بـــــالأمس رعـــــاة إبـــــل وكـــــنم  -فحصـــــبحوا

 لخصـــائص فـــي أنفســـهم فحســـ  إنمـــا أيضـــا لهـــذه الـــروح التـــي ســـكبت فـــي أنفســـهم أ ـــر
ه علـــم لـــ وهـــو لا ,امتزاجهـــا بـــالقرآن,   كـــان المســـلم العربـــي يتـــولى حكـــم بلـــد, أو ولايـــة

بشيء من فنون الدولة, ولا من ذوانين الحكومـة, ولـم يمـارس مـن أسـالي  السياسـة, ولا 
نمــا كــل مــا عنــده مــن العلــم بعــا ســور  مــن القــرآن, فيصــل  مــن تلــ   تــرا الإدارة, واه

الولايــة فســادها, ويحفــظ أنفســها, وأموالهــا, وأعراضــها, ولا يســتح ر بشــيء مــن حقوذهــا, 
ت  مضـتر لمراعـاة تـحمين المواصـلات مـل جيـو  هذا وهو في حال حر  وسياسة وف

ذا صلحت النفس البشرية أصلحت كـل  أمته وحكومتها, وسد الذرائل لانتقاا أهلها, واه
شــيء تحخــذ بــه, وتتــولى أمــره, فالإنســان ســيد هــذه الأرا, وصــلاحها وفســادها منــوت 

                                                           

(1) 8/2 :المنار   

2 . 53-54 :الشورا   

3 . 49:الحجر   
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ار بصــلاحه وفســاده, وليســت ال ــروة ووســائلها مــن صــناعة, وزراعــة, وتجــارة هــي المعيــ
لصلاح البشر, ولا المل  ووسائله من القوة والسياسة  فإن البشر ذد أوجدوا كل وسائل 
المل  والحضارة, من علـوم وفنـون وأعمـال, بعـد أن لـم تكـن  فهـي إذاً نابعـة مـن معـين 
الاستعداد الإنسـاني, تابعـة لـه, دون عكـس, ودليـل ذلـ  فـي العكـس كدليلـه فـي التـرد  

ا مــــن الشــــعو  التــــي ور ــــت الملــــ  والحضــــارة عــــن ســــلت فإنــــا نحــــن المســــلمين وك يــــر 
(1أوجدهما من العدم ممن أضاعوهما بعد وجودهما بفساد أنفسهم (   
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.قواعد الفُم :الثاني بحثالم  

إن الواذــل المعــي  الــذ  يعانيــه المســلمون يصــر  فــيهم: أن يعــودوا إلــى ســب   
بلاد, وهــدوا العبـاد إلــى تريــا الهــدا العـز والمجــد الــذ  عاشـه الســابقون, وســادوا بـه الــ

والرشاد, بحمر الله عز وجل, لقد كان لذل  سب  ظاهر ظهوراً عرفـه الصـحابة بعـد أن 
عاشــوه, بــل عايشــوه حقيقــة واذعــة, وأمــراً ملموســاً فــي حيــاة النــاس, وهــو ذــربهم مــن فهــم 

تــحمرهم  ,إن أوامــر القــرآن تتــوالي علــى أســماع المســلمين ,هــذا الدســتور الربــاني الخالــد
بالتــدبر والتفكــر والنظــر والاعتبــار وتتــواتر علــى أذهــانهم, تــدعوهم وكيــرهم للنظــر فــي 
رشــــاده, وحتــــى يصــــل  مضــــامين القــــرآن الكــــريم, وارتفــــاا خيــــره, والانتفــــاع بتوجيهــــه, واه

درا  عاذـــل لمـــراد الله تعـــالى بقـــدر التاذـــة و المســـلم ن إلـــى فهـــم ســـليم للقـــرآن الكـــريم, واه
القواعد التي إن رعوها حا رعايتها وساروا علـى هـديها وصـلوا  البشرية هنا  عدد من
 الإدرا  الآمــن لمحتــو  القــرآن الكــريم وهــذه القواعــد نــذكر ومرفــحإلــى بــر الفهــم الســليم 

 منها ما يلي: 
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 القاعدة اُولى

 معرفة وسباب النزول

 لا ش  أن معرفة سب  نزول الآية بـا  عظـيم مـن أبـوا  فهمهـا, وتريـا ذـو 
بقــدر التاذــة البشــرية, والأســبا :  -مــن تــرا التوصــل إلــى إدرا  مــراد الله تعــالى فيهــا

جمـــل ســـب , والســـب : مـــا يتوصـــل بـــه إلـــى كيـــره  لـــذل  ســـمي الحبـــل ســـبباً فـــي ذولـــه 
مَاءِ مَن كَانَ يَظُنه وَن لَّن يَنصُرَهُ الُله فِي الدهنْيَا وَالَآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبأ إِلَى السَّوتعالى: "

َْ فَلْيَنْظُوورْ هَوولْ يُووذْهِبَنَّ كَيْوودُهُ مَووا يَغِوويظُ  [, والنــزول ورد فــي الل ــة 51]الحــ : " ثوُومَّ لْيَقْطَوو
بمعنــي: الانحــدار مــن أعلــى إلــى أســفل, وبمعنــي: الانتقــال مــن مكــان إلــى آخــر, ومــن 

نَّووا لَووهُ لَحَووافِ "الأول ذولــه تعــالى:  لْنَووا الووذِّكْرَ وَاِ  إِنَّووا " :وذولــه تعــالى ( 1 "ظُونَ إِنَّووا نَحْوونُ نَزَّ
وذولــه تعــالى علــى لســان نبــي الله عيســى  ( ,2 "وَنْزَلْنَوواهُ فِووي لَيْلَووةِ الْقَوودْرِ   رَبَّنَووا وَنْووزِلْ " :

نْولَ وَارْزُقْنَوا وَوَنوَ  خَيْو لِنَوا وَآَخِرِنَوا وَآيَوةً مِّ َُوَّ رُ عَلَيْنَا مَاكِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَوا عِيودًا 
بَارَكًووا وَوَنووَ  خَيْوورُ " :ومــن ال ــاني فــي ذولــه تعــالي( 3 "الوورَّازِقِينَ  ًَ مه وَقُوول رَّبِّ وَنزِلْنِووي مُنووزَ

.(4 "الْمُنزِلِينَ   

                                                           

.9الحجر:  (1   

.5قدر: ال (2   

.551المائدة:  (3   

.89المؤمنون:  (4   
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والمــراد بســ  النــزول: مــا نزلــت الآيــة أو الآيــات متحد ــة عنــه وذــت نزولــه أو 
ه إلى النبي, فنـزل مبينة لحكمه أيام وذوعه, كحن يكون ذل  حاد ة وذعت, أو سؤالًا وج
(, وذلـــ  م ـــل حاد ـــة 1الــوحي لبيـــان مـــا يتصـــل بهـــذه الحاد ـــة, أو بجــوا  هـــذا الســـؤال 

التــي ظــاهر منهــا زوجهــا أوس بــن الصــامت, فنــزل بســببها آيــات « خولــة بنــت  علبــة»
(, 2الظهار في سورة المجادلة   

القـدرة والقارئ أو الباحث الذ  يدر  سب  نزول الآية التي يقرؤها تكون لديـه  
على الفهم الصائ , والإدرا  الواعي لمـراد القـرآن الكـريم, فـلا يفسـر آيـة ب يـر وجههـا, 
ولا يضل كلمة في كير بابها, من هنا عنيت كت  علوم القرآن بتحكيد هذه الناحيـة مـن 
نواحي فهم القرآن, واعتبارها ذاعدة أصيلة من ذواعد الفهم القرآني. يقول شيخ الإسلام 

فـإن العلـم بالسـب    :  ومعرفـة سـب  النـزول يعـين علـى فهمـه -رحمـه الله -ابـن تيميـة
ولهذا كان أص  ذولي الفقهاء أنـه إذا لـم يعـرت مـا نـواه الحـالت  ,يورث العلم بالمسب 

.(3 رجل إلى سب  يمينه وما هيجها وآ ارها(  

مــن هنــا اعتنــي العلمــاء بمعرفــة ســب  النــزول, وأفــردوه بدراســات خاصــة, فــحلت 
النيســــابور , وابــــن الجــــوز   ,ى بــــن المـــديني شــــيخ الإمــــام البخــــار , والواحـــد فيـــه علــــ

والجعبر , وابن حجر, والسيوتي, وكير هؤلاء ممن يتـول المقـام بـذكرهم, كمـا اعتنـي 

                                                           

, لمحمد عبد العظيم الزرذاني, ت: دار إحياء الكت  العربية, 801/ 8انظر مناهل العرفان في علوم القرآن,  – (5
 بدون.

2 ,للإمام السيوتي, بهام  تفسير الجلالين,ت:دار المعرفة , 221انظر لبا  النقول في أسبا  النزول, - 
نان.بيروت, لب  

م.8008هـ 5183ت. أولى  ,دار المؤيد :ت,بتحقيا إبراهيم بن محمد  25مقدمة أصول التفسير صـ  (3   
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بـــه المفســـرون فـــي مقـــدمات تفاســـيرهم التـــي تعـــد بـــذوراً لك يـــر مـــن ذواعـــد الفهـــم القرآنـــي 
 وأصول التفسير.

 ,ي من زعم أن أسبا  النزول تدخل في با  التاريخولذل  ختح الإمام الزركش
علــم أســبا  النــزول أنــه لا تائــل تحتــه أ   -أختــح مــن زعــم أنــه»فقــال فــي  برهانــه: 

لجريانــه مجــر  التــاريخ، ولــيس كــذل , بــل لــه فوائــد منهــا: بيــان وجــه الحكمــة الباع ــة 
، علـــى التشـــريل, ومنهـــا تخصـــيص الحكـــم عنـــد مـــن يـــرا أن العبـــرة بخصـــوص الســـب 

: -وهــو ابــن دذيــا العيــد -ومنهــا الوذــوت علــى المعنــى ذــال الشــيخ أبــو الفــت  القشــير 
بيـــان ســـب  النـــزول تريـــا ذـــو  فـــي فهـــم معـــاني الكتـــا  العزيـــز وهـــو أمـــر تحصـــل »

للصــحابة بقــرائن تحتــت بالقضــايا ومنهــا أنــه ذــد يكــون اللفــظ عامــاً ويقــوم الــدليل علــى 
بالاجتهـاد بالإجمـاع, ومنهـا رفـل تـوهم التخصيص  فإن محل السـب  لا يجـوز إخراجـه 

.فمعرفـــة ســـب  نـــزول الآيـــة يعـــين علـــى فهـــم المـــراد (1 «الحصـــر, ومنهـــا إزالـــة الإشـــكال
لا يمكــن معرفــة تفســير »منهــا, ويعــين علــى دفــل الإشــكال, حتــى ذــال الإمــام الواحــد , 

  ( 2 «.الآية دون الوذوت على ذصتها وبيان سب  نزولها

علـــى الحفـــظ, وي بـــت الـــوحي فـــي ذهـــن مـــن ســـمل  كمـــا إن إدرا  الســـب  يعـــين
الآية  وذل  لأن ربت الأسبا  بالمسببات, والأحكـام بـالحوادث, والحـوادث بالأشـخاص 
والأزمنــة والأمكنــة, كــل ذلــ  مــن دواعــي تقــرر الأشــياء, وانتقاشــها فــي الــذهن, وســهولة 

اني المقـرر استذكارها عنـد اسـتذكار مقارناتهـا فـي الفكـر, وذلـ  هـو ذـانون تـداعي المعـ

                                                           

ومـا بعـدها بتصـرت, ت دار المعرفـة ,بيـروت  551دار صــ  ,نظر البرهان في علوم القـرآن للإمـام بـدر الـدين الزركشـيا (1 
..م, ت د. يوست المرعشلي وآخرين5990هـ/ 5150لبنان, ت أولى   

.أسبا  النزول, للواحد , انظر  (2   
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ويمكن أن تدر  ذيمة سب  النزول وأ ر معرفته في فهم الآيـة مـن    (,1 في علم النفس 
نصـوص متعــددة, فعــروة بــن الزبيــر  ووفَا وَالْمَوورْوَةَ وأرضــاه يفهــم ذولــه تعــالى:    إِنَّ الصَّ

مَا وَمَن تَطَوَّعَ مِن شَعَاكِرِ الِله فَمَنْ حَجَّ الْبَيَْ  وَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَ  ُِ فَ بِ ن يَطَّوَّ
يفهـم مـن الآيـة الكريمـة أن لا إ ـم علـى مـن [512]البقـرة: ( 2 "خَيْرًا فَإِنَّ الَله شَاكِرٌ عَلِويمٌ 

فَ تر  السعي بـين الصـفا والمـروة لأن الآيـة الكريمـة تقـول  " فَولَا جُنَواحَ عَلَيْوهِ وَن يَطَّووَّ
مَا ُِ لفرضـية، حتـى صـوبت لـه خالتـه السـيدة عائشـة فـي " ونفـي الجنـاح لا يـدل علـى ابِ

فهم بتذكيره بسب  النزول, وهو أنـه كـان علـى الصـفا  صـنم  يقـال لـه  إسـات(, وعلـى 
المـــروة صـــنم يقـــال لـــه  نائلـــة(, وكـــان المشـــركون إذا ســـعوا تمســـحوا بهمـــا, فلمـــا ظهـــر 

تعــالى لــم الإســلام وكســرت الأصــنام تحــر  المســلمون أن يتوفــوا بهمــا لــذل , ولأن الله 
(. وكمــا أشــكل علــى 3يــذكر الســعي بــين الصــفا والمــروة فــي القــرآن كمــا ذكــر التــوات 

ََ تَحْسَوبَنَّ الَّوذِينَ يَفْرَحُوونَ بِمَوا وَتوَوْا وَيُحِبهوونَ وَن مروان بن الحكـم فهمـه ذولـه تعـالى: "
ُُم بِمَفَازَةأ مِّنَ ا ُُمْ عَوذَابٌ وَلِويمٌ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّ حتـى بعـث ( 4 "لْعَذَابِ وَلَ

إلى ابن عباس يقول: لئن كان كل امرئ فرح  بمـا أوتـي وأحـ  أن يحمـد بمـا لـم يفعـل 
معــذباً لنعــذبن أجمعــون, فقــال ابــن عبــاس: إن هــذه الآيــة نزلــت فــي أهــل الكتــا  حــين 

 ه بمــا ســحلهم عنــهســحلهم النبــي  عــن شــيء فكتمــوه إيــاه وأخبــروه ب يــره وأروه أنهــم أخبــرو 

                                                           

للأستاذ محمد أبي شهبة وانظر  581، وانظر المدخل لدراسة القرآن الكريم صـ 551، 553انظر مناهل العرفان ت صـ  (1 
دار المنار لأستاذنا المرحوم د. محمد بكر إسماعيل تي  الله  راه. :ت 592دراسات في علوم القرآن صـ   

. بتصرت.581درسة القرآن الكريم صـانظر المدخل ل (2   
3 سبا   135/ 4انظر صحي  البخار , -  , 201ص 8, وانظر سب  نزول الآية في العجا  في بيان الأأ

ت /  مـ,8992أولى  تلدمام, ادار ابن الجوز  ,  و ت للإمام شها  الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر
 محمد عبد الحكيم الأنيس.

. 522آل عمران  (4   
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, والأم لة على ذل  أك ر من أن تحصى,(1  (واستحمدوا بذل  إليه  

وخلاصـة القـول: أن إدرا  ســب  النـزول يعــين علـى فهـم الآيــة فهمـاً صــحيحاً,  
 ويزيل من الذهن اللبس والإشكال. بل يعين على الحفظ والاستذكار. 

 

 

 

 

معرفة بيكة النزول :القاعدة الثانية  

النــزول أولًا البيئـة المكانيـة ف يــر خـات علـى مســلم أن القـرآن نــزل  وأذصـد ببيئـة
على مرحلتين المرحلة: الأولى في مكة, والمرحلة ال انية في المدينة, ولكل نزول بيئتـه 
الخاصة به, وملابساته وأحواله التي إن أدركهـا ذـارئ القـرآن الكـريم وسـامعه, ووضـعها 

فات ك يــرة, فــي الفهــم والإدرا   مــن هنــا المفســر فــي حســبانه وذهنــه ذصــر عليــه مســا
ـــا : المكـــي  ـــ  فـــي دراســـات متعـــددة تحـــت ب ـــإفراد ذل ـــا وســـلفنا الصـــال  ب عنـــي علماؤن
والمـدني فــي القـرآن الكــريم, فــحلفوا فيـه ضــمن كتــابتهم عـن علــوم القــرآن, فـلا يكــاد يخلــو 
ن كتا  من كت  علوم القرآن من الحديث عـن المكـي والمـدني, وانظـر فـي ذلـ  البرهـا

للزركشي, والإتقان للسيوتي, ومناهل العرفان للزرذاني, والمدخل لدراسة القـرآن الكـريم 
لأبي شهبة, ومباحث في علوم القـرآن للشـيخ صـبحي الصـال ,  والشـيخ منـاع القتـان, 

                                                           

, ت دار 82وصــ  81و 81وانظر أسبا  النزول للإمام الواحـد  صــ550 ,4823ص 2انظر في سب  النزول: مسلم  (1 
  .  589 المدخل الدراسة القرآن الكريم صـ مـ , 5928هـ  5108الكت  العلمية, ت أولى 
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ودراســات فــي علــوم القــرآن للــدكتور محمــد بكــر إســماعيل, وكيــر ذلــ  مــن الكتــ  التــي 
ث علوم القرآن.عنيت بذكر هذا المبحث من مباح  

والمكـي كمـا ورد فـي تعريـت العلمـاء: هـو مــا نـزل ذبـل الهجـرة, والمـدني هـو مــا 
(، ولا ش  أن إدرا  البيئـة 1نزل بعد الهجرة, وهذا هو المختار من التعريفات المتعددة 

درا  مراميهــا   لــذل  ذــال شــيوخنا:  المكانيــة لنــزول الآيــة الكريمــة يعــين علــى فهمهــا, واه
 -والمـــدني مـــن المباحـــث المهمـــة التـــي يحتـــا  لهـــا المفســـر لكتـــا  الله معرفـــة المكـــي»

, ممن نصـ  نفسـه للاجتهـاد والفتيـا والقضـاء  كـي يمكـنهم التوصـل إلـى الحـا -تعالى
والصوا   ولذل  ذال أبو القاسم النيسابور  في كتابه التنبيه على فضل علوم القـرآن: 

يــ  مــا نـزل بمكــة ومــا نــزل بالمدينــة مـن أشــرت علــوم القــرآن علـم نزولــه, وجهاتــه وترت»
,وما نزل بمكة وحكمه مدني, ومـا نـزل بالمدينـة وحكمـه مكـي, ومـا نـزل بمكـة فـي أهـل 
المدينــة, ومــا نــزل فــي المدينــة فــي أهــل مكــة, ومــا يشــبه نــزول المكــي فــي المــدني, ومــا 

ن , ولهـــذه القاعـــدة فوائـــد متعـــددة منهـــا: التمييـــز بـــي(2  "يشـــبه نـــزول المـــدني فـــي المكـــي
الناسخ والمنسو , ومعرفة تاريخ التشريل, ومنها ال قة بهذا القـرآن, ووصـوله إلينـا سـالما 
مــن الت ييــر والتزييــت, ومعرفــة الخصــائص البلاكيــة للقــرآن الكــريم المكــي والمــدني ,ولا 
 يخفي على إنسان منزلة معرفة المكي والمدني من القرآن والوصول إلى مراميه.

 

 

 
                                                           

1 .32ص 8  :انظر الإتقان -   

.598الكريم صـ المدخل لدراسة القرآن , 43 :ص ,1   :انظر الإتقان(2   
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ثالثةالقاعدة ال  

 معرفة الناسخ والمنسوخ

درا  معانيـه   معرفة الناسخ والمنسو  في القرآن الكريم مـن أسـس فهـم القـرآن واه
ولــذا عنــي بــه الســابقون, وصــنفوا فيــه, يــذكر الإمــام الزركشــي ذلــ  فــي برهانــه فيقــول: 
والعلــــم بــــه عظــــيم الشــــحن, وذــــد صــــنت فيــــه جماعــــة ك يــــرون, مــــنهم ذتــــادة بــــن دعامــــة 

عبيــد القاســم بــن ســلام, وأبــو داود  السجســتاني, وأبــو جعفــر النحــاس,  السدوســي, وأبــو
. .وهبة الـدين بـن سـلام الضـرير, وابـن العربـي, وابـن الجـوز , وابـن الأنبـار , وكيـرهم.

وذـــد ذـــال الأئمـــة: لا يجـــوز لأحـــد أن يفســـر كـــلام الله إلا بعـــد أن يعـــرت فيـــه الناســــخ 
عــرت الناســخ والمنســو   ذــال: لا والمنســو , وذــد ذــال علــي بــن أبــي تالــ  لقــاص: أت
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, ومعرفة الناسخ والمنسو   ركن عظيم في فهـم الإسـلام (1 «أعلم, ذال: هلكت وأهلكت
وفــي الاهتــداء إلــى صــحي  الأحكــام, خصوصــاً إذا مــا وجــدت أدلــة متعارضــة لا ينــدفل 

وخها  ولهـــذا كـــان ســـلفنا ســـالتنـــاذا فيهـــا إلا بمعرفـــة ســـابقيها ولاحقيهـــا, وناســـخها ومن
ال  يعنون بهذه الناحية, ويلفتـون أنظـار النـاس إليهـا, ويحملـونهم عليهـا, ولقـد جـاء الص

 في الأ ر أن ابن عبـاس  وَمَون يُوؤَْ  الْحِكْمَوةَ فَقَودْ فسـر الحكمـة فـي ذولـه تعـالى: " (
منســـوخه, ومحكمـــه ومتشـــابه, ومقدمـــه و بمعرفـــة ناســـخ القـــرآن   ( 2 "وُوتِووويَ خَيْووورًا كَثِيووورًا
ه وحرامــه، ولا شــ  أن إدرا  الناســخ والمنســو  يقــت الباحــث والمفســر ومــؤخره, وحلالــ

ويتلعـــه علـــى الأحـــوال التـــي نـــزل القـــرآن  ,علـــى الســـابا والمســـبوا مـــن القـــرآن الكـــريم
الكــريم ليعالجهــا, وهــذه كلهــا شــواهد تحــيت الإنســان علمــاً بالمنــا  الــذ  نــزل فيــه القــرآن 

دون  ,يــة الكريمــة فــي مكانهــا التبيعــيالكــريم, وتجعلــه أذــدر علــى توظيــت الآيــة القرآن
كلو ولا شتت,  إن علم الناسخ والمنسو  يلقي الضوء ساتعاً علـى المراحـل المتعاذبـة 
لنزول القـرآن الكـريم, ويعـين علـى تتبعهـا ورسـمها بدذـة بال ـة وهـو ضـر  مـن ضـرو  
التـــدر  فـــي نـــزول الـــوحي, ومعرفتنـــا بمـــا صـــ  مـــن جـــوهره تيســـر علينـــا تعـــين الســـابا 

فـي تربيـة  -تعـالى -مسبوا من النوازل القرآنية, وتظهرنا على جانـ  مـن حكمـة اللهوال
ر  العــالمين  -تعــالى–الخلــا, وتقفنــا علــى المصــدر الحقيقــي للقــرآن الكــريم, وهــو الله 

لأنــه يمحــو مــا يشــاء وي بــت, ويوذــل حكمــاً ويبــدل آخــر, مــن كيــر أن يكــون لأحــد مــن 
.(3  خلقه عمل في ذل  ولا شحن(  

الناســـخ والمنســـو  بـــا  مـــن أبـــوا  فهـــم القـــرآن فهمـــاً صـــحيحاً, دون خلـــت   فعلــم

                                                           

بتصرت يسير. 512، 518صـ  8  :انظر البرهان في علوم القرآن (1   

.819من الآية  :البقرة (2   

انظر مباحث في علوم القرآن, د صبحي الصال  , صـ ت دار العلم للملاين, ت الرابعة , بتصرت يسير (3   
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بـــــين المفـــــاهيم  لأنـــــه يوضـــــ  مســـــيرة التشـــــريل الإســـــلامي فـــــي المســـــائل  الاجتماعيـــــة 
والتشريعية, ويضـل خارتـة فـي ذهـن الباحـث والمفسـر مـن خلالهـا يسـتتيل أن يسـتبين 

مواتن ختواته ومظان متلوبه.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ةالقاعدة الرابع  

معرفة المحكم والمتشابه   

معرفة محكم القرآن الكريم ومتشابهه با  ذو  من بـوا  الفهـم الصـحي  للقـرآن 
الكــــريم, وتريــــا مــــن تــــرا التوصــــل إلــــى إدرا  المعنــــي القرآنــــي, عبــــر وســــيلة آمنــــة, 

عاها المفسر والباحث والقارئ لنجا من الزيح والسقوت ضوابت التي لو راوضابت من ال
ي , أو رأ  كيــر عاذــل  مــن هنــا عنــي العلمــاء ذــديما وحــدي اً, لهــذا صــح فــي فهــم كيــر

تلالــة ســريعة علــى  البــا  فــي دراســات خاصــة, وفــي تنــاولهم لمباحــث علــوم القــرآن, واه
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علوم القرآن ستوض  هذا الأمر ببساتة ويسر. فهرس  أ  سفر من أسفار  

رآن الكريم كله ذل  أن القرآن الكريم وردت فيه آيات  لاث, تفيد أولاها: أن الق 
لَْ  مِون لَّودُنْ حَكِويمأ خَبِيورأ المحكم, وهي ذوله تعـالى: " ( 1 "ر كِتَابٌ وُحْكِمَْ  آيَاتُهُ ثمَُّ فُصِّ

  

لَ وَحْسَوونَ الْحَوودِيثِ وآيــة تــدل علــى أنــه كلــه متشــابه, وهــي ذولــه تعــالى: "  الُله نَووزَّ
ًُا مَّثوَوانِيَ تَقْشَووعِره مِنْووهُ جُ  تَشَووابِ ُُوومْ ثوُومَّ تَلِووينُ جُلوُوودُهُمْ كِتَابًووا مه لوُوودُ الَّووذِينَ يَخْشَوووْنَ رَبَّ

دِي بِهِ مَن يَّشَاءُ وَمَن يُضْولِلِ الُله فَمَوا لَوهُ مِونْ  ُْ ُُمْ إِلَى ذِكْرِ الِله ذَلِلَ هُدَى الِله يَ وَقُلُوبُ
ذِ  هُـو  ال ـ"وال ال ـة تفيـد أن بعضـه محكـم, وبعضـه متشـابه, وهـي ذولـه تعـالى: (,  2 "هَوادأ 

ـا ال ـذِين  فِـي ـرُ مُت ش ـابِه اتٌ ف ح م  ل يْ   الْكِت ا   مِنْهُ آي اتٌ مُّحْك م اتٌ هُن  أُمُّ الْكِت ـاِ  و أُخ   أ نْز ل  ع 
ـا ي عْل ـمُ ت حْوِ  م  ــا ت ش ـاب ه  مِنْـهُ ابْتِ  ــاء  الْفِتْن ـةِ و ابْتِ  ـاء  ت حْوِيلِــهِ و  يْـحٌ ف ي ت بِعُـون  م  يل ــهُ إِلا  الُله ذُلـُوبِهِمْ ز 

ا ي ذ ك رُ إِلا  أُولُو الألْب ا ِ  م  بِّن ا و    ( 3 "و الر اسِخُون  فِي الْعِلْمِ ي قُولُون  آم ن ا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ ر 

وذد ذكر العلماء وجوهاً وتوجيهات لهذه الآيات الكريمـة نختـار منهـا: أن المـراد 
تحـدا الـزمن, ولا ينتابـه تصـدع ولا وهـن, ومعنـي  أنه رصين ومتقن حكيم, ي :بالإحكام

كونه متشابهاً: أنه يشبه بعضه بعضاً, في إحكامـه, وحسـن بيانـه, وبلوكـه حـد الإيجـاز 
فـــي ألفاظـــه ومعانيـــه, حتـــى إنـــ  لا تســـتتيل أن تفاضـــل بـــين كلمـــات وآيـــات فـــي هـــذا 

أن بعضــه لا يــدر  أيــن ترفاهــا, وأمــا  ,الحســن والإحكــام والإيجــاز, كحنــه حلقــة مفركــة
ـــى مـــراد الله ـــه عل ـــاه: أن مـــن القـــرآن مـــا اتضـــحت دلالت  -محكـــم وبعضـــه متشـــابه فمعن

وال ـاني هـو  ,, ومنه ماخفيت دلالته على هذا المراد الكريم, فالأول هو المحكم -تعالى
                                                           

.5فصلت: (1   

.83الزمر: (2   

.8آل عمران:  (3   
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المتشــابه, علــى خــلات بــين العلمــاء فــي ذلــ , علــى أن الــذ  اتفقــوا عليــه ولا يمكــن أن 
نافي بين كون القرآن كله محكماً دذيقـاً وبـين كونـه كلـه متشـابهاً يختلفوا فيه هو أنه لا ت

أ  يشبه بعضه بعضاً في هذا الإتقان, والإحكـام وبـين كونـه منقسـماً إلـى مـا اتضـحت 
 دلالته على مراد الله تعالى وما خفيت دلالته.

عمـران  ومما يظهر ل  منزلة هذا البا  في الفهم والتفسير أن تدر  أن آية آل
" هُوَ الَّذِي وَنْوزَلَ عَلَيْولَ الْكِتوَابَ مِنْوهُ آيَواٌ  مهحْكَمَواٌ  هُونَّ وُمه الْكِتوَابِ "وله تعـالى: وهي ذ

فقـد وذـت السـلت علـى ذولـه  ,الآية كانت فارذة بين السلت والخلت في الفهـم والتفسـير
َّ اللهُ " :تعالى نى جديد, ورأ  الخلـت أن نافيه لمعئوعدو الواو است , "وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِ

 ,الواو العاتفة عتفت الراسخين في العلـم علـى لفـظ الجلالـة  الله( فـي العلـم بالمتشـابه
هم مـــن رجـــ  أنهـــا  أ  الـــواو( مـــنف فـــي البرهـــان:  -رحمـــه الله -يقـــول الإمـــام الزركشـــي

َّ اللهُ "للاســـتئنات وأن الوذـــت علـــى  هـــو " أن الله تعبـــدهم مـــن كتابـــه بمـــا لا يعلمـــون, و إِ
المتشــابه كمــا تعبــدهم مــن دينــه بمــا لا يعقلــون, وهــو التعبــدات.., وفهــم مــن رجــ  أنهــا 
للعتــت أن الله لــم يكلــت الخلــا بمــا لا يعلمــون, وضــعت الأول لأن الله لــم ينــزل شــيئاً 
مــن القــرآن إلا لينتفــل بــه عبــاده, ويــدل علــى معنــى أراده, فلــو كــان المتشــابه لا يعلمــه 

لا يسوغ لأحد أن يقـول: إن رسـول الله كير الله لكرر معناه، و        ,لـم يعلـم المتشـابه
َّ اللهُ "فـــإذا جــــاز أن يعرفــــه الرســــول مــــل ذولــــه:  " جــــاز أن يعرفــــه وَمَووووا يَعْلَوووومُ تَأْوِيلَووووهُ إِ

الربــانيون مــن صــحابته, والمفســرون مــن أمتــه, ألا تــرا أن ابــن عبــاس كــان يقــول: أنــا 
مَوووا  اءة ذولــه تعــالى فـــي أصــحا  الكهـــت "مــن الراســخين فـــي العلــم، ويقـــول عنــد ذـــر  ََ

  ( 2 (وأنا من أولئ  ذليل (1 " َ قليلُ ُم إيَعْلَم

                                                           

.88الكهت: (1   

., والأ ر أخرجه التبر , عند تفسير الآية الكريمة,والسيوتي في الدر المن ور803، 808صـ  8جـ :البرهان (2   
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من هنا تظهر ذيمة إدرا  المحكم  والمتشابه لتفسير كتا  الله عز وجل.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القاعدة الخامسة

 معرفة الوقف واَبتداء

ال المعنـى, وفهـم ولا ش  أن معرفة الوذت والابتداء معين على معرفة اكتم
المـــراد  لـــذل  عنـــي بـــه العلمـــاء ذـــدامي ومحـــد ين, وعـــدوه علمـــاً مســـتقلًا مـــن علـــوم 
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القرآن, وذد مضى بنا ذبل ذليل مدا الخلات الواذل بين السـلت والخلـت مـن أجـل 
خلافهـــم فـــي الوذـــت, وذلـــ  مـــن خـــلال آيـــة آل عمـــران.., ونســـتتيل أن نفـــرا بـــين 

على المعاني, من تريقة الوذت والابتداء عند ذارئ فاهم للقرآن وذارئ كير واذت 
فَجَاءَتْوهُ إِحْودَاهُمَا تَمْشِوي عَلَوى اسْوتِحْيَاءأ "كليهما, فقد تسمل ذارئا يقرأ ذوله تعالى: 

قَالَْ  إِنَّ وَبِي يَدْعُولَ لِيَجْزِيَلَ وَجْرَ مَا سَقَيَْ  لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَوصَ 
 ََ فيقـت علـى  اسـتحياء( ويبـدأ بقولـه: ( ,  1 "تَخَفْ نَجَوَْ  مِونَ الْقَووْمِ الظَّوالِمِينَ  قَالَ 
" , فيفيـــد  معنيـــين: الأول أن مشـــيها كـــان علـــى اســـتحياء, اسْوووتِحْيَاءأ قَالَووو ْ "علوووى 

وال ـاني أن كلامهـا علـى اسـتحياء, ومـا ذلـ  إلا لفهمـه للمعنـى المبنـي علـى تريقــة 
ََ تُشْورِلْ بِوالِله إِنَّ الشِّورْلَ ل أخر يقرأ ذولـه تعـالى: "الوذت والابتداء، وتسم يَوا بُنَويَّ 

بِووالِله إِنَّ الشِّوورْلَ " ,  ــم يبــدأ بقولــه: "ََ تُشْوورِلْ فيقــت علــى ذولــه: ",  (2 "لَظُلْوومٌ عَظِوويمٌ 
" , فيفد  النهي عن الشر , والقسم بالله: أن الشر  ظلم عظـيم, وذلـ  لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 
تريقـــة الوذـــت والابتـــداء, وكـــم فـــي القـــرآن الكـــريم مـــن جمـــل تحمـــل هـــذه مفـــاد مـــن 

الوذفات, حتى عده العلماء علماً مـن علـوم القـرآن, لا يكـون المـرء مـؤهلا للفهـم إلا 
ــــداء, وصــــلتهما  ــــة الســــلت بالحــــديث عــــن الوذــــت والابت ــــا ك ــــرت عناي ــــه  مــــن هن ب

لعصـور الأولـى لأسـبا  بالمعني, وأهميـة إدراكهـا, ولـم يكـن هـذا الاهتمـام إلا بعـد ا
متعددة, منها: أن الوذت والابتداء كان معروفاً لدا الأولين حتى اختلتـت الأمـور 
على من بعدهم, فنشت لذل  حكماء أفذاذ, ضبتوا وذوت القرآن وابتداءاته, حسـ  

بــار , وأبــو جعفــر نمقتضــيات المعنــى, فــحلت فيــه عــدد مــن العلمــاء, مــنهم ابــن الأ
العلاء, أحد القراء السبعة, والإمام نافل اللي ي, أحـد القـراء  النحاس, وأبو عمرو بن

                                                           

.81القصص: من الآية:  (1   

.53لقمان: من الآية:  (2   
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:  لـم  -رحمه الله -كذل , والإمام ا بن الجوز , وكيرهم يقول التاهر ابن عاشور
يشتد اعتناء السلت بتحديد أوذات القرآن لظهور أمرها, وما ذكر عن ابن النحـاس 

 بـن عمـر لـيس واضـحاً من الاحتجـا  لوجـو  ضـبت أوذـات القـرآن بكـلام لعبـد الله
فــي القــرائن المحــت  بهــا.., فكــان الاعتبــار بفواصــله التــي هــي مقــاتل آياتــه عنــدهم 
أهــم  لأن عجــز ذــادتهم وأولــي البلاكــة والــرأ  فــيهم تقــوم بــه الحجــة علــيهم وعلــى 
دهمــائهم, فلمـــا ك ـــر الــداخلون فـــي الإســـلام مــن دهمـــاء العـــر , ومــن عمـــوم بقيـــة, 

لقرآن إلى ضبت وذوفـه  تيسـيراً لفهمـه علـى ذارئيـه, فظهـر الأمم توجه اعتقاد أهل ا
الاعتقاد بالوذوت, وروعي فيها ما يراعي فـي تفسـير الآيـات, فكـان ضـبت الوذـوت 

"، وذـد اعتنـى العلمـاء علـى الـركم (1 مقدمة لما يفاد من المعاني عند واضل الوذـت
النبـــي  ذلـــ  ببيـــان مـــواتن الوذـــت والابتـــداء, وأنواعـــه, والوذـــت المـــحخوذ عـــن    ,

وكتبوا فيه كتباً مستقلة, وأكـدوا علـى صـلة المعنـي بـالوذت والابتـداء, بـل ذكـروا أن 
الأحكـام الشـرعية لا تســتنبت اسـتنباتا صــحياً إلا بتمـام معرفــة هـذا العلــم مـن علــوم 
القرآن, حتى ذال الإمام النكزاو :  وبا  الوذـت عظـيم القـدر, جليـل الختـر  لأنـه 

معــاني القــرآن ولا اســتنبات  الأدلــة الشــرعية منــه إلا بمعرفــة  لا يتــحتى لأحــد معرفــة
الفواصــــل, ونقــــل عــــن أبــــي حــــاتم ذولــــه:  مــــن لــــم يعــــرت الوذــــت لــــم يعلــــم القــــرآن, 
وبالجملة فالوذت حلية التلاوة, وزينة القارئ, وبلاغ التالي, وفهم المسـتمل, وشـرت 

المتنـافيتين, والحكمـين للعالم, به يعرت الفـرا بـين المعنيـين المختلفـين, والقضـيتين 
المت ــايرين, ومــن الضــرور  للقــارئ أن يفهــم مــا يقــرأ  حتــى لا ي يــر المعنــى حــال 
ذراءتــه, وأن يكــون يقظــاً متفهمــاً مــا يقــرأ ملاحظــاً فــي الآيــات ومــا ترمــي إليــه مواذــل 
الجمل, دون الالتفـات إلـى التبـاهي بتـول الـنفس, ودون الوذـوت لأداء معـان تتفـا 
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عجـــازه والأهـــواء البشـــر  وممـــا م ـــل بـــه (, 1 ية, بعيـــدة عـــن شـــرت المعنـــي القرآنـــي واه
العلامة ابن عاشور من فوائـد معرفـة الوذـت والابتـداء وبـديل أم لتـه لـه  ذولـه:  إن 
التعدد في الوذت ذد يحصل به ما يحصـل بتعـدد وجـوه القـراءات مـن تعـدد المعنـي 

مْ : "-تعالى -مل اتحاد الكلمات فقوله ُِ ةأ وَوَكْووَابأ كَانَوْ   وَيُطَافُ عَلَيْ بِآنِيَةأ مِّن فِضَّ
ةأ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا*   قَوَارِيرَ  " الأول كان قَوَارِيرَ إذا وذت على: " ( 2 "قَوَارِيرَ مِن فِضَّ

ذا وذــت علــى: قَوووَارِيرَ  ذـواريراً( ال ــاني تحكيــداً لرفــل احتمـال المجــاز فــي لفــظ: " " , واه
ــقَوووَارِيرَ "  ,ي الترتيــ  والتصــنيت, كمــا يقــال: ذــرأت الكتــا : بابــاً " ال ــاني كــان المعن

وةأ صـفاً, وكـان ذولـه: " ,باباً, وحضروا: صـفا بِآنِيَوةأ مِّون " عائـداً إلـى ذولـه: "مِّون فِضَّ
ةأ    ( , 3 "فِضَّ

وهــذا مــن روائــل ابــن عاشــور فــي اســتنباتاته ولتائفــه  مــن أجــل ذلــ  أكــد 
تــه, حتــى يفهمــه, ويفهــم ســامعه, ســلفنا علــى اكتمــال المعنــي لــدا القــارئ عنــد ذراء

فيبــدأ بــالكلام المتصــل بعضــه بــبعا, ويقــت عنــد تمــام المعنــي, حتــى ذكــر الإمــام 
ـــر  النـــوو  فـــي تبيانـــه:  أن القـــارئ إذا ابتـــدأ مـــن وســـت الســـورة, أو وذـــت علـــى كي
آخرها ينب ي له أن يبتـدئ مـن أول الكـلام المـرتبت بعضـه بـبعا, وأن يقـت علـى 

د بالأعشار والأجزاء  فإنهـا تكـون فـي ربـت الكـلام المـرتبت, يتقي الكلام المرتبت ,ولا
م ـــل هـــذا وشـــبيهه »وبعـــد أن م ـــل لـــبعا الأعشـــار والأربـــاع التـــي لا تـــتم  ذـــال: 

ينب ــي أن يبــدأ بــه ولا يوذــت عليــه  فإنــه متعلــا بمــا ذبلــه, ولايعتــرت بك ــرة ال ــافلين 

                                                           

الــدكتور عبــد الكــريم إبــراهيم عــوا انظــر الوذــت والابتــداء وصــلتهما بــالمعني فــي القــرآن الكــريم, رســالة ماجســتير لزميلنــا (1 
 ,55, بتصرت يسير, وانظر هذه النقول في كتـا  الاذتـداء فـي معرفـة الوذـت والابتـداء, للنكـزاو  ,صــ1، 1صال , صـ 

.819/ 5للقستلاني,  ولتائت الإشارات ,  

51، 51 :لإنسانا (2   
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في هذه المعاني, وم ل مـا له من القراء, الذين لا يراعون هذه الآدا , ولا يفكرون 
رواه الحــاكم أبــو عبــد الله بإســناده عــن الســيد الجليــل الفضــيل بــن عيــاا  ذــال:  

ـــة » ـــرة الهـــالكين, ولا ي ـــر  ذل ـــر بك  ـــة أهلهـــا, ولا ت ت لا تســـتوح  تـــرا الهـــدا لقل
ولهــذا المعنــي ذالــت العلمــاء: ذــراءة ســورة ذصــيرة بكاملهــا أفضــل مــن , «الســالكين

ة بقـــدر القصـــيرة  فإنـــه ذـــد يختـــا الارتبـــات علـــى بعـــا ذـــراءة بعـــا ســـورة تويلـــ
النــاس فــي بعــا الأحــوال, وذــد رو  ابــن أبــي داود بإســناده عــن عبــد الله بــن أبــي 
الهــذيل التــابعي المعــروت  ذــال: كــانوا يكرهــون أن يقــرؤوا بعــا الآيــة ويتركــوا  

, وخلاصــة القــول أن معرفــة الوذـــت والابتــداء مــن أبــوا  فهــم القـــرآن(, 1 « بعضــها
وتريا من تـرا بيـان المعنـى واتضـاحه فـي ذهـن القـارئ والسـامل, وكـم رأينـا مـن 

ضاعة المراد      .أناس يقفون على كلمات يؤد  وذفهم إلى فساد المعنى واه

  

 

 

 

 

 

 القاعدة السادسة
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 معرفة عادا  العرب ووخبارهم

مـــن الأمـــور اللازمـــة للمفســـر حتـــى يفهـــم مـــراد القـــرآن, ويعـــي مرمـــاه, أن يـــدر  
ادات العــر  التــي نــزل القــرآن ليتحــدث عنهــا, تلــ  التــي تم ــل لهــم حيــاتهم الخاصــة, عــ

التـــي تتميـــز عـــن حيـــاة مـــن ســـواهم, وتنفـــرد بـــبعا الخصـــائص والســـمات,التي راعاهـــا 
القرآن الكريم, ووضعها في حسبانه وهو يحمرهم وينهاهم, ويعظهم, ويرشدهم, ويـوجههم 

لًا عادات وأعرات, في علاذة الرجـل بـالمرأة, إلى الصرات المستقيم, فقد كان للعر  م 
ونظرته إليها, في تفولتها, ويفاعتها, وشبابها, ونزل القرآن الكريم يراعـي هـذه العلاذـة, 
 -وتل  النظرة, وأنزل لها الختا  الوافي الكامل, الذ  يتناس  مل تل  العـادات, واذـرأ

  بولــده إن كــان أن ــي: : وهــو يتحــدث عــن علاذــة الأ-تعــالي -مــ لًا ذولــه -إن شــئت 
ُُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ " ُُنْثَى ظَلَّ وَجْ ذَا بُشِّرَ وَحَدُهُمْ بِا يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُووءِ *  وَاِ 

ََ سواءَ مَوا يَحْكُمُوونَ  والآيـة (, 1 "مَا بُشِّرَ بِهِ وَيُمْسِكُهُ عَلَوى هُوونأ وَمْ يَدُسهوهُ فِوي التهورَابِ وَ
بوضوح وجلاء علاذة العربي بابنته, وترصد تل  الخلفية الاجتماعية التي كـان تصور 

ذَا بُشِّورَ إن شئت كـذل  ذولـه تعـالى: "-يحياها الإنسان العربي في هذا الزمان، واذرأ  وَاِ 
ُُووهُ مُسْوووَدًّا وَهُوووَ كَظِوويمٌ  شَّووأُ فِووي وَوَ مَوون يُنَ *  وَحَوودُهُمْ بِمَووا ضَوورَبَ لِلوورَّحْمَنِ مَووثَلًا ظَوولَّ وَجْ

والآيـــة الكريمـــة تصـــور كـــذل  تبيعـــة هـــذا ( ,2 "الْحِلْيَوووةِ وَهُووووَ فِوووي الْخِصَوووامِ نَيْووورُ مُبِوووينأ 
مــا يحبــاه هــو لنفســه, ويجعــل لــه الإنــاث, فــي الوذــت  -تعــالى -العربــي الــذ  يجعــل لله

ذا بشر بهن اسود وجهه, بل ظل مسـوداً وهـو كظـيم،  الذ  يحبى أن يرضاهن لنفسه, واه
دات التــي رصــدها القــرآن الكــريم فــي حيــاة العــر  كــذل  دخــولهم مــن خلــت ومــن العــا

َُهِلَّوةِ قُولْ يَ الدار في الأشهر الحرم, والتي صورها القرآن الكـريم بقولـه: " سْوأَلُونَلَ عَونِ ا
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ُُورهَِوا وَلَ  كِونَّ الْبِورَّ مَونِ هِيَ مَوَاقِيُ  لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِره بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُووَ  مِون ظُ
َُوا وَاتَّقوُوا الَله لَعَلَّكُومْ تُفْلِحُوونَ  , فكيـت يتسـنى لمفسـر أن (1 "اتَّقَى وَوْتُوا الْبُيُوَ  مِنْ وَبْوَابِ

يفهم هذه الآية دون أن يفهم عادات العر  في ذل , فقد ذكر أهـل التفسـير أن العـر  
ـــوا مـــن أحكـــام الإحـــرام ألا يـــدخل    كـــانوا إذا أحرمـــوا الحـــ  أو العمـــرة مـــن بلادهـــم جعل

المحرم بيته من بابه ولا يـدخل تحـت سـقت يحـول بينـه وبـين السـماء, وكـان المحرمـون 
إذا أرادوا أخــذ شــيء مــن بيــوتهم تســنموا علــى ظهــور البيــوت, واتخــذوا نقبــاً فــي ظهــور 

ن كــانوا مــن أهــل الخيــام دخلــو   ( ,2  خلــت الخيمــة( االبيــوت إن كــانوا مــن أهــل المــدر واه
ن العــادات الاجتماعيــة والأعــرات العربيــة التــي ذكرهــا القــرآن الكــريم جعلهــم البحيــرة ومــ

مَووا جَعَوولَ الُله : "-تعــالى -معتقــدهم فــي ذلــ  فقــال والوصــيلة والســائبة والحــام, وصــح 
ََ حَامأ وَلَكِونَّ الَّوذِينَ كَفَورُوا يَفْتوَرُونَ عَ  ََ وَصِيلَةأ وَ ََ سَاكِبَةأ وَ لَوى الِله الْكَوذِبَ مِن بَحِيرَةأ وَ

ََ يَعْقِلوُووونَ  فكيـــت يقـــت المفســـر أمـــام هـــذه الآيـــة دون أن يعـــرت الخلفيـــة , (3 "وَوَكْثوَوورُهُمْ 
الاجتماعيــة لهــا, ودون أن يعــي عــادات العــر  فــي تعــاملهم مــل هــذه الأشــياء البحيــرة 
 والوصيلة والسائبة والحام.

البحيــرة التــي   : وذــد أخــر  البخــار  فــي صــحيحه عــن ســعيد بــن المســي  ذــال
يمنـــل وردهــــا للتواكيـــت فــــلا يحلبهـــا أحــــد مــــن النـــاس, والســــائبة التـــي كــــانوا يســــيبونها 
: رأيـت عمـر لآلهتهم فـلا يحمـل عليهـا شـيء ذـال: وذـال أبـو هريـرة: ذـال رسـول الله 
بن عامر الخزاعي يجر ذصبة في النار كان أول من سي  السوائ ، والوصيلة الناذـة 

تــا  الإبــل بــحن ى  ــم ت نــى بــحن ى وكــانوا يســيبونهم لتــواكيتهم إن البكــر تبكــر فــي أول ن
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وصلت إحداهما بالأن ى ليس بينهما ذكروا الحام فحـل يضـر  الضـرا  المعـدودة فـإن 
أكمـــل ضـــرا بـــه ودعـــوه للتواكيـــت وأعفـــوه مـــن الحمـــل فلـــم يحمـــل عليـــه شـــيء وســـموه 

( 1 (الحامي  

العربيـة التـي نـزل فيهـا القـرآن ولو لا وذوت المفسر على هذه العـادات والتقاليـد 
 الكريم لما فهم الفهم المتلو .

وذــد عنــي بجمــل عــادات العــر  وتقاليــدهم ك يــر مــن العلمــاء, وتوجهــت همــتهم 
إلى تسجيل وبحث جوان  من حياة العر  الاجتماعية, وألفوا فيها كتبـاً مسـتقلة,  ومـن 

ن ذتيبـة, مـن رجـال القـرن هذه الكت  الميسر والقـداح, لأبـي محمـد عبـد الله بـن مسـلم بـ
هــــ , 1431ال الــث, وذـــد حققــه الأســـتاذ محــي الـــدين الختيــ , ونشـــر فــي القـــاهرة ســنة 

ومنهـــا كتـــا  أيمـــان العـــر , لأبـــي إســـحاا إبـــراهيم بـــن عبـــد الله البصـــرمي, مـــن رجـــال 
القرن الرابل, وذد حققه الأستاذ محي الدين الختي  كذل ، ومنها كتا  أديان العـر ، 

مــا كانــت الجاهليــة تفعلــه ويوافــا حكــم الإســلام، و  قــداح، الكهــان، والجــن،الأصــنام، ال
ودراسـة هـذا  (, 2  ا بـن النـديم فـي الفهرسـت( وأسواا العر , ومعظـم هـذه الكتـ  ذكرهـا

الجانـــ  مـــن جوانـــ  الخلفيـــة الاجتماعيـــة التـــي نـــزل فيهـــا القـــرآن الكـــريم مـــن الأهميـــة 
ــــرآن الكــــريم, ومقاصــــ ــــ  بمكــــان, لإدرا  مرامــــي الق ده, ووســــائله, فمعالجــــة هــــذه الجوان

لمامــه بهــا تفــت  لــه أبوابــاً مــن الفهــم, ومــدار  متعــددة  والعــادات, ودراســة المفســر لهــا, واه
ذا بــال مــن الخلفيــة الاجتماعيــة, التــي تعــين علــى  مــن المعــارت التــي تم ــل شــيئا مهمــا

الاستشـراذية فهم القرآن الكريم, ومعرفة أخبار العـر  كـذل , ولأمـر مـا كانـت الدراسـات 
تعنـــي برصـــد العـــادات, والتقاليـــد, والأخبـــار, والمعـــارت, صـــ يرها وكبيرهـــا, للأمـــة التـــي 
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تريد أن ت زوها  فـإن هـذه الدراسـات تم ـل جانبـاً مـن جوانـ  الشخصـية المعنيـة, والتـي 
شـــيئاً مـــن ذلـــ  فـــي مقدماتـــه  -رحمـــه الله-يــراد فهمهـــا, وذـــد ذكـــر التـــاهر بـــن عاشـــور 

وأمـا أخبــار »مـن عـد معرفــة أخبـار العـر  شــيئاً مـن الل ـو فقــال:  للتفسـير, وأنكـر علــى
نمـا خصصـتها بالـذكر  تنبيهـاً لمـن يتـوهم أن الاشـت ال  العر  فهي من جملـة أدبهـم, واه
بها من الل و, فهي يستعان بها على فهم مـا أوجـزه القـرآن فـي سـوذها  لأن القـرآن إنمـا 

لأن يتحادث الناس بها في الأسـمار, يذكر القصص والأخبار, للموعظة والاعتبار, لا 
فبمعرفة الأخبار يعرت ما أشـارت إليـه الآيـات مـن دذـائا المعـاني, فنحـو ذولـه تعـالى: 

َُوا مِون بَعْودِ قوُوَّةأ وَنكَاثوًا" ََ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَْ  نَزْلَ قُتِولَ وَصْوحَابُ وذولـه تعـالى: "(,  1 "وَ
ُُخْوودُود فمعرفـة أخبــار العـر  تتــي  للمفســر ( 3 " خبــار العــر يتوذـت علــى معرفـة أ(,  2 "ا

وذارئ القـرآن الكـريم أن يتصـور تلـ  الحيـاة الاجتماعيـة, التـي نـزل القـرآن الكـريم فيهـا, 
  يــحمرهم, وينهــاهم, ويرشــدهم, مقــراً لــبعا معــارفهم وعــاداتهم, ومقومـــاً ر يخاتــ  العــ

ول الحــديث عــن مراتــ  , وهــو يتنــا-رحمــه الله –لبعضــها الآخــر, والشــيخ محمــد عبــده 
التفســـير, يـــذكر أن أعلـــى مراتـــ  التفســـير لا تـــتم إلا بـــحمور ومقومـــات منهـــا:   معرفـــة 
المفسر بما كان عليه النـاس فـي عصـر النبـوة, مـن العـر  وكيـرهم  لأن القـرآن ينـاد  
بــحن النــاس كلهــم كــانوا فــي شــقاء وضــلال, وأن النبــي  ســعادهم,   بعــث لهــدا يــتهم واه

ما ذيمته الآيات من عوائدهم على وجه الحقيقة, أو ما يقـر  منهـا  روكيت يفهم المفس
إذا لــم يكــن عارفــاً بــححوالهم ومــا كــانوا عليــه  هــل يكتفــي مــن دعــاة الــدين والمناضــلين 

ن القرآن دحـا  -عنه بالتقليد, بحن يقولوا تقليداً ل يرهم: إن الناس كانوا على باتل, واه
 -  عـن عمـرأباتيلهم في الجملة... كـلا... لقـد رو   اأنـه ذـال إنمـا تـنقا عـر   - 
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عروة, إذا نشح في الإسلام من لا يعرت  الجاهلية, والمراد من أنـه نشـح , الإسلام عروة
جعلــه م يــراً بفــي الإســلام ولــم يعــرت حــال النــاس ذبلــه يجهــل تــح ير هدايتــه وعنايــة الله 
ظـن أن الإسـلام لأحوال البشر, ومخرجاً لهم من الظلمات إلى النـور, ومـن جهـل هـذا ي

فلا يـتم فهـم عظمـة هـذا الـدين, ولا يفهـم كتابـه المبـين إلا بهـذه الخلفيـة  ( ,1 أمر عاد (
الاجتماعية التي تعتي للمفسر تصـوراً صـادذاً عـن حـال النـاس, وعـاداتهم, وتبـائعهم, 
وذت نـزول القـرآن, وسـح  هـذه الخلفيـة إلـى العصـور الأخـرا, والشـرائل التاليـة  حتـى 

م فهماً سديداً بعيداً, عن الانحرات أو الختح.يكون الفه  
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 القاعدة السابعة

 معرفة علم وحوال البشر

العلــم الــذ  يتنــاول تبــائل النــاس عامــة, وأتــوارهم,  :يقصــد بعلــم أحــوال البشــر
واختلافهم  فإنه يعرا للخالت ما عرا للسالت,ويمضي علـى اللاحـا مـا  ,وأدوارهم

اريخ كما يقولون, يعيد نفسه, والسعيد من وعـظ ب يـره, والشـقي مضى على السابا, والت
 من وعظ بنفسه.

والمتتبــل لآيــات القــرآن الكــريم يجــد أنــه يعنــي بــذكر ذصــص الســابقين, ويصــور 
أسبا  بقائهم أو فنائهم, وعوامل ذوتهم أو ضعفهم, ووذوت المفسـر علـى هـذه المعرفـة 

ذا كانـت القاعـدة السـابقة تعنـي يعتيه ذدرة على الوصـول إلـى مكنـون القـرآن الكـ ريم, واه
بدراسـة البيئــة الاجتماعيــة, والخلفيــة الحياتيــة للعــر , وهــم مــن نــزل فــيهم القــرآن الكــريم, 
فــإن هــذه القاعــدة تعنــي بدراســة أحــوال الإنســان بصــفة عامــة, وذلــ  يتــي  للمفســر أن 

ذا فــي يصــل إلــى المعنــى القرآنــي بوضــوح وجــلا,ء وذــد تنــاول الأســتاذ محمــد عبــده هــ
أن  حدي ــه عــن الأمــور التــي لا يــتم الوصــول إلــى أعلــى مراتــ  التفســير إلا بهــا, فــذكر

علم أحوال البشر ذلـ  أن الله تعـالى أنـزل هـذا الكتـا , وجعلـه آخـر الكتـ , »من ذل  
وبــين فيــه مــا لــم يبينــه فــي كيــره، بــي ن فيــه ك يــراً مــن أحــوال الخلــا وتبــائعهم, والســنن 

علينـا أحسـن القصـص, عـن الأمـم وسـيرها الموافقـة لسـنن مـن  الإلهية في البشر, ذـص
ذبلهــــا, فلابــــد للنــــاظر فــــي هــــذا الكتــــا  مــــن النظــــر فــــي أحــــوال البشــــر, فــــي أتــــوارهم, 
يمان وكفر.  وأدوارهم, واختلات أحوالهم, من ذوة وضعت, وعز وذل, وعلم وجهل, واه
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حــــد أن : أنـــا لا أعقــــل كيــــت يمكــــن لأ -رحمــــه الله -.. ويقـــول الأســــتاذ الإمــــام
( , 1 "كَانَ النَّاسُ وُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَوثَ الُله النَّبِيِّوينَ مُبَشِّورِينَ وَمُنوذِرِينَ " يفسر ذوله تعالى: 

 , ومـا معنـي الوحـدة التـي   , وكيـت تفرذـوا وهو لا يعرت أحوال البشر, وكيـت اتحـدوا
ع ـة النبيـين فـيهم ,  , ومـاذا كـان مـن آ ـار ب , وهل كانـت نافعـة أو ضـارة  كانوا عليها

لقـــد أجمـــل القـــرآن الكـــلام عـــن الأمـــم وعـــن الســـنن الإلهيـــة, وعـــن آياتـــه فـــي الســـماوات 
والأرا, وفـــي الآفـــاا والأنفـــس, وهـــو إجمـــال صـــادر عمـــن أحـــات بكـــل شـــيء علمـــاً, 
وأمرنا بالنظر والتفكر, والسير في الأرا  لتفهم إجماله بالتفصيل, الذ  يزيدنا ارتقـاء 

تفينــا مــن علــم الكــون بنظــرة فــي ظــاهره, لكنــا كمــن يعتبــر الكتــا  بلــون وكمــالًا, ولــو اك
.( 2  جلده لا بما حواه من علم وحكمه(  

مـــدا أهميـــة دراســـة  -رحمـــه الله -بهـــذا الوضـــوح والجـــلاء بـــين الأســـتاذ الإمـــام
أحــوال النــاس, وأدوارهــم, ومنــا شــيء حيــاتهم  حتــى تعتــى صــورة صــادذة عــن القــرآن, 

كشــت أدوائهــم, وعظــة النــاس عــن خلاذهــم, ولا شــ  أن إدرا  الــذ  نــزل لصــلاحهم, و 
المفســر لهــذه المعتيــات يوســل مداركــه, ويقــو  نظــره إلــى الكتــا , ويجعــل أخــذه أخــذاً 
 عاذلًا, مبنياً على أسس ونواميس.
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 القاعدة الثامنة:

 معرفة معُود الخطاب القرآني

ذضــــاياهم, وعب ــــر نــــزل القــــرآن لكــــريم بلســــان العــــر , تحــــدث بحــــدي هم, وعــــال  
رســال الرســل, " -تعــالى -بل ــتهم, علــى عهــد الله وَمَووا وَرْسَوولْنَا مِوون فــي إنــزال الكتــ  واه

وودِي مَوون يَّشَوواءُ وَهُوووَ  ُْ ُُوومْ فَيُضِووله الُله مَوون يَشَوواءُ وَيَ َّ بِلِسَووانِ قَوْمِووهِ لِيُبَوويِّنَ لَ رَّسُووولأ إِ
رشــاده وبلاكــه, بتراكيــ  معينــة, القــرآن فــي ختابــه و  , وتميــز الْعَزِيووزُ الْحَكِوويمُ  بيانــه, واه

وعبــارات خاصــة, تتبعهــا العلمــاء ذــديماً وحــدي اً, ووذــوت المفســر علــى هــذه التعبيــرات 
يقفــه علــى فهــم دذيــا لمــا يعــرا لــه مــن آيــات بينــات، وذــد وذــت التــاهر بــن عاشــور 

 :فقـال التـي ذـدم بهـا لتفسـيره قدمة العاشرة من مقدماتـهعلى هذه القاعدة وذكرها في الم
يحــا علــى المفســر أن يتعــرت عــادات القــرآن, مــن نظــم وكلمــة, وذــد تعــرا بعــا »

الســلت لشــيء منهــا, فعــن ابــن عبــاس: كــل كــحس فــي القــرآن فــالمراد بهــا الخمــر, وذكــر 
( فــــي تفســــير ســــورة 2أيضــــاً عــــن الضــــحا , وفــــي صــــحي  البخــــار   ( 1 ذلــــ  التبــــر 

القـــرآن إلا عـــذاباً, وتســـميه العـــر  الأنفـــال, ذـــال ابـــن عيينـــة: مـــا ســـمي الله متـــراً فـــي 
لُ الْغَيْثَ مِون بَعْودِ مَوا قَنَطُووا: "-تعالى -ال يث, كما ذال وعـن ابـن ( ,   3 "وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّ

عباس أن كل ما جاء  ياأيها الناس فالمقصود به أهـل مكـة المشـركون, وذـال الجـاحظ 
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الصلاة والزكاة, والجوع والخـوت, , وفي القرآن معان لا تكاد تفترا, م ل  (1في البيان 
والجنــة والنــار, والركبــة والرهبــة, والمهــاجرين والأنصــار, والجــن والإنــس, ذلــت: والنفــل 
والضــر, والســماء والأرا, وذكــر صــاح  الكشــات, وفخــر الــدين الــراز  أن مــن عــادة 

كــون إلا أعقبهــا ببشــارة, وي ةالقــرآن أنــه مــا جــاء بوعيــد إلا أعقبــه بوعــد, ومــا جــاء بنــذار 
 -ذلــــ  بحســــلو  الاســــتتراد والاعتــــراا, لمناســــبة التضــــاد، وفــــي الكشــــات فــــي ذولــــه

أَ يَتَسَوواءَلُونَ و  : "-تعــالى ُُمْ عَلَووى بَعْوو ُُمْ إِنِّووي كَووانَ لِووي *  وَقْبَوولَ بَعْضُوو وونْ قَووالَ قَاكِوولٌ مِّ
 , وذـال فخـر الـدين الـراز  فـي (3 , جيء به ماضياً, على عادة الله فـي أخبـاره( 2 "قَرِينٌ 

َُ الُله الرهسُوولَ : "-تعـالى -تفسـير ذولــه , وعــادة الكتــا  الكـريم أنــه إذا ذكــر ( 4 "يَوووْمَ يَجْمَوو
مـا بشـرح أحـوال الأنبيـاء فـي  أنواعاً ك يرة من الشرائل والتكاليت أتبعهـا إمـا بالإلهيـات واه

 ـم مضــى (,  5 أحـوال القيامـة, ليصـير ذلــ  مؤكـداً لمـا يقــدم ذكـره مـن التكــاليت والشـرائل
يؤكــــد علــــى هــــذه القاعــــدة مــــن ذواعــــد فهــــم القــــرآن الكــــريم,  -رحمــــه الله-بــــن عاشــــور ا

واستيعا  مـراده, فإنـه تتبـل بنفسـه هـذا الـنمت مـن تعبيـرات القـرآن, فوجـده يمضـي علـى 
تريقــة مفــردة, ومــن هــذه التعبيــرات التــي حصــرها ابــن عاشــور:  أن كلمــة هــؤلاء إذا لــم 

م فإنهــا يــراد بهــا المشــركون مــن أهــل مكــة, يجــا بعــدها عتــت بيــان تبــين المشــار إلــيه
ََءِ وَآبَوواءَهُمْ : "-تعــالي -كقولــه ََءِ فَقَوودْ , وذولــه: "( 6 "بَوولْ مَتَّعْووُ  هَووؤُ ووا هَووؤُ َُ فَووإِن يَكْفوُورْ بِ
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َُوا بِكَوافِرِينَ  َُا قَوْمًا لَّيْسُووا بِ , ومـن أسـالي  القـرآن أنـه إذا حكـي المحـاورات ( 1 "وَكَّلْنَا بِ
 كاها بلفظ ذال, دون حـرت عتـت إلا إذا انتقـل مـن محـاورة إلـى أخـرا(والمجاوبات ح

ــ, (2  يقــت المفســر والقــارئ  هولا شــ  أن الوذــوت علــى أســلو  القــرآن الكــريم, وانفرادات
  على خبر عظيم, ويضل يده على مفاتي  الفهم ووسائل الإدرا .
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 القاعدة التاسعة

 معرفة قواعد اللغة العربية

 -بلسان العر , وتميز بخصائص تل  الل ـة, التـي أعلـى اللهنزل القرآن الكريم 
بـل أنـزل كتابـه الخالـد بهـا, مـن هنـا كـان فهـم  ذدرها, وخلد في العالمين ذكرهـا, -تعالى

الل ـــة وذواعـــدها ومعرفـــة أســـاليبها بابـــاً مـــن أبـــوا  فهـــم القـــرآن, ومعرفـــة مقاصـــده  فـــإن 
, لا تخفـى علـى صـاح  النظـرة العربية تميزت بتراكيـ  معينـة عـن بـاذي ل ـات اللسـان

, فضــلًا عــن المتحنيــة مــن هنــا عنــي علماؤنــا بالتحكيــد علــى أن فهــم الل ــة ســبيل العجلــى
أن الل ــة وفهمهــا شــرت لفهــم  -رحمــه الله -إلــى فهــم القــرآن, فيــرا ابــن جريــر التبــر  

القرآن الكريم, ولا يمكن أن يفهم بالتقصـير فيهـا, فيقـول وهـو يتحـدث عـن أهميـة الل ـة: 
وأول مـــا نبـــدأ بـــه مـــن القيـــل فـــي ذلـــ , الإبانـــة عـــن الأســـبا  التـــي البدايـــة بهـــا أولـــى »

  القرآن من المعاني التـي مـن آ,وتقديمها على ما عداها أحرا, وذل  البيان عما في 
ذبلهـــا يـــدخل اللـــبس علـــى مـــن لـــم يعـــان برياضـــة العلـــوم العربيـــة, ولـــم تســـتحكم معرفتـــه 

, فتعلم العربية أمر لابـد منـه لفهـم (1 «.ة التبيعيةبتصاريت وجوه منتا الألسن السليق
المـــراد مـــن القـــرآن الكـــريم, إذ كيـــت يفهـــم ختابـــاً مـــن لـــم يـــدر  خصـــائص الل ـــة, ولـــم 
يتعرت مزايا بيانه, وعلى ذدر تفاوت الناس في فهم خصائص العربية تتفاوت فهـومهم 

أو التراكيــ  فقــت,  وعلــومهم بــالقرآن الكــريم, ولا يقصــد بالعربيــة مفــردات ألفــاظ فحســ ,
أو البيــان والمعــاني والأســالي , إنمــا يعنــي جميــل ذلــ  وكيــره, ممــا لــه صــلة فــي بيــان 

يضــــاح مــــراده, إن القــــرآن كــــلام عربــــي, فكانــــت ذواعــــد العربيــــة تريقــــاً لفهــــم »القــــرآن, واه
معانيه, وبدون  ذل  يقل ال لت, وسـوء الفهـم لمـن لـيس بعربـي بالسـليقة, ونعنـي بقواعـد 
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موع علوم اللسان العربـي, وهـي: مـتن الل ـة, والتصـريت, والنحـو, والمعـاني, العربية مج
والبيــان, ومــن وراء ذلــ  اســتعمال العــر  المتبــل فــي أســاليبهم, فــي ختــبهم ,وأشــعارهم, 
وتراكيــ  بل ــائهم, ويــدخل فــي ذلــ  مــا يجــر  مجــرا التم يــل, والاســتئناس للتفســير مــن 

وذـد أكـد ( 1  ر واضحة الدلالة عند المولدين(أفهام أهل اللسان أنفسهم لمعاني آيات كي
الإمــام الزمخشــر  علــى ضــرورة علمــي المعــاني والبيــان لفهــم القــرآن فقــال فــي مقدمــة 
تالــة النظــر فيــه, كــل ذ  علــم, فالفقيــه  تفســيره:  علــم التفســير الــذ  لا يــتم لتعاتيــه, واه

ن بـــز أ ن بـــرز علـــى الأذـــران فـــي علـــم الفتـــاوا والأحكـــام, والمـــتكلم واه هـــل الـــدنيا فـــي واه
وِي ـة أحفــظ, والــواعظ  ن كــان مـن ابــن الِقرِّ صـناعة الكــلام, وحـافظ القصــص والأخبـار واه
ن  ن كان أنحي من سيبويه, والل ـو  واه ن كان من الحسن البصر  أوعظ, والنحو  واه واه
يمل  الل ات بقوة لحييه, لا يتصدا منهم أحد لسلو  تلـ  الترائـا, ولا ي ـو ص علـى 

ا, إلا رجــل ذــد بــرع فــي علمــين مختصــين بــالقرآن, وهمــا: علمــا شــيء مــن تلــ  الحقــائ
وكــذل  صــاح  المفتــاح يؤكــد علــى أهميــة علــم المعــاني والبيــان ( ,  2  البيــان والمعــاني(

لفهـم القـرآن, بقولــه: لا أعلـم فـي بــا  التفسـير بعـد علــم الأصـول أذـرأ علــى المـرء لمــراد 
ون علــى  تعــاتي تحويــل متشــابهاته, مــن علمــي المعــاني والبيــان, ولا أعــ -تعــالى –الله 

لقنــاع عــن وجــه إعجــازه, ولكــم آيــة لولا أنفــل فــي در  لتــائت نكتــه وأســراره, ولا أكشــت 
مــن آيــات القــرآن تراهــا ذــد ضــيمت حقهــا, واســتلبت ماءهــا ورونقهــا, أن وذعــت إلــى مــن 

لوهــا علــى محامــل كيــر مليســوا مــن أهــل هــذا العلــم, فحخــذوا بهــا فــي مبخــذ مــردودة وح
، ولا تجــد مصــلحاً وضــل القــرآن نصــ  عينيــه فــي إصــلاحه إلا وربــت ذلــ  (3 دةمقصــو 

درا  مراميه ولعل في كـلام الأسـتاذ محمـد عبـده  بكون الل ة هي وسيلة فهمه للقرآن, واه
                                                           

.52/ 5 :التحرير والتنوير (1   
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ما يؤيد ذل  إذ يؤكد رحمه الله ذل  بقوله:  بقاء الإسلام لا يكون إلا بفهم القرآن فهمـاً 
ن إلا بحيــــاة الل ــــة العربيــــة, فــــإن كــــان باذيــــاً فــــي بعــــا صــــحيحاً, ولا بقــــاء لفهــــم القــــرآ

الأعاجم فإنما بقاؤه بوجود بعا العلمـاء العـارفين مـن التفسـير مـا يكفـي لـرد الشـبهات 
عــن القــرآن عنــدهم, وببقــاء  قــة العامــة بهــم, فهــم ربمــا يقولونــه تقليــداً لهــم فيــه أو بعــدم 

الورا ــة والتقليــد, مــن ذبيــل مــا عــروا الشــبه لهــم مــن دعــاة الأديــان الأخــرا, مــل تــح ير 
يســمى فــي العلــم التبيعــي بحركــة الاســتمرار، ولهــذا اتفــا علمــاء الإســلام مــن العــر  
والعجم علـى حفـظ الل ـة العربيـة ونشـرها, وكـان العلـم والـدين فـي أو  القـوة بحيـاة الل ـة 

ارئ وخلاصــــة القــــول: أن معرفــــة العربيــــة ومفرداتهــــا وأســــاليبها يعــــين القــــ(,  1  العربيــــة(
 والمفسر على الفهم الصحي , ويوض  أمامه الرؤية التي يت ياها من القرآن الكريم.
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 القاعدة العاشرة

 معرفة موضوع القرآن ومقاصده اُساسية

إن معرفــة أهــدات القــرآن الكــريم ومقاصــده تقصــر التريــا علــى البــاح ين عــن 
دت مــن أ  شــيء ســبيل يوصــل المعرفــة القرآنيــة, والفهــم القرآنــي  ذلــ  لأن إدرا  الهــ

إلــى إدرا  المــراد منــه.  إننــا ذبــل أن ننظــر فــي كتــا  مــا عــن مســحلة مــن مســائل العلــم 
تشــ ل بالنــا ننظــر فــي موضــوع الكتــا , فمــ لًا لــو أن إنســانا أراد أن يبحــث فــي ذاعــدة 
نحويــة لرجــل إلــى كتــا  مــن كتــ  النحــو, ولا نتصــور أن يحخــذ كتابــاً فــي علــم الــنفس, 

عـن تلـ  القاعـدة النحويـة.. ولـو فعـل ذلـ  لكـان جـاهلًا, وموضـوع القـرآن: ويبحث فيـه 
هـو الإنســان والحيــاة الإنسـانية, ولقــد عــال  القـرآن الكــريم ذضــية الإنسـان, وحــدد أســاس 
نجاحــه وســعادته, وحــدد أســبا  حزنــه وشــقائه, ويفهــم مــن آياتــه البينــات المعجــزات أن 

نفســـه وعـــن الكـــون والحيـــاة والخـــالا التصـــورات البشـــرية التـــي وضـــعها الإنســـان عـــن 
تصــورات باتلــة مهلكــة,  ,ومتــح راً بــالأهواء الظــاهرة والخفيــة ,مــدفوعاً بدراســته الســتحية

(, 1  وكذل  فإن المواذت التي اتخذها على أساس تل  التصورات باتلة أيضاً ومهلكة(

بـي, بحا أن يكون القرآن كتا  علم فلكي أو كيماو  وت -ويرفا الأستاذ سيد ذت 
كمـــا يحـــاول أن يصـــوره الــــبعا, ويؤكـــد علـــى أن موضــــوع القـــرآن الأساســـي ومجالــــه 

وأن وظيفتــه أن ينشــا تصــوراً عامــاً  ,الــنفس الإنســانية والحيــاة الإنســانية  :الــرئيس هــو
للوجود وارتباته بخالقه, ولوضل الإنسـان فـي هـذا الوجـود وارتباتـه بربـه أن يقـيم علـى 

ة يسم  للإنسان أن يستخدم كل تاذاته ...., إن مـادة أساس هذا التصور نظاماً للحيا
هـي الإنسـان: ذاتـه,  تصـوره , واعتقـاده, ومشـاعره, ومفهوماتـه,  القرآن التي يعمـل فيهـا

                                                           

، 831، صـــ 5922هـــ 5102بحــوث فــي أصــول التفســير, د. محمــد لتفــي الصــباغ, ت المكتــ  الإســلامي, ت الأولــى  (1 
838.  
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وســــلوكه, وأعمالــــه, وروابتــــه, وعلاذاتــــه....., إن القــــرآن كتــــا  كامــــل فــــي موضــــوعه 
لــذ  يكشــت هــذه وموضــوعه  أضــخم مــن تلــ  العلــوم كلهــا  لأنــه هــو الإنســان ذاتــه, ا

المعلومــات, وينتفــل بهــا ,والبحــث والتجريــ  والتتبيــا مــن خــواص العقــل فــي الإنســان, 
والقـــرآن يعـــال  بنـــاء المجتمـــل الإنســـاني الـــذ  يســـم  لهـــذا الإنســـان بـــحن يســـتخدم هـــذه 
ـــر, والشـــعور,  ـــه بعـــد أن يوجـــد الإنســـان الســـليم التصـــور, والتفكي التاذـــات المـــذخورة في

, إن إدرا  المفســر والقــارئ لهــذه الكليــات ( 1 (ســم  لــه بالنشــاتويوجــد المجتمــل الــذ  ي
عـــل نظـــره ينصـــ  علـــى الجامعـــة, والقضـــايا والأهـــدات الواضـــحة لموضـــوع القـــرآن, يج

الذ  نزل له القرآن الكريم, وهو الإنسان والإنسـانية, ذلـ  الـذ  أراد  الموضوع الأساس
ه, ونفـخ فيـه مـن روحـه, وأسـجد له أن يكون خليفته في أرضـه, فخلقـه بيـد -تعالي -الله

لــه ملائكتــه, وأرســل لــه رســله, وأنــزل لــه كتبــه, يتعهــده حينــاً بعــد حــينً, حتــى يخــر  مــن 
 الظلمات إلى النور, ومن الضلال إلى الهدا.

وكمــــا أن فهــــم موضــــوع القــــرآن معــــين علــــى فهــــم القــــرآن الكــــريم, فكــــذل  فهــــم 
القــــارئ والمفســــر علــــى إدرا   المقاصــــد الأساســــية التــــي يت ياهــــا القــــرآن الكــــريم يعــــين

خلفيات هذه المقاصد والكليات التي نزل القرآن ليرسخها, مـن خـلال أسـاليبه المتعـددة, 
وترائقـــه المتنوعـــة, مـــن: القصـــص, إلـــى الـــوعظ والإرشـــاد, والتوحيـــد, علـــى الأمـــر أو 

 -ورسوله -عز وجل -فمن اللازم لمن يريد أن يحسن الفهم عن الله  النهي وألا  - 
ـــى ظواهرهـــا ولا يتحمـــل فيمـــا وراء يكتفـــ ـــد حرفيـــة النصـــوص, ويحمـــد عل ي بـــالوذوت عن

أحكامهــا مــن علــل, ومــا تهــدت إليــه مــن مقاصــد, ومــا ســعي إلــى تحقيقــه مــن مصــال , 
ماديــة, أو معنويــة, أو فرديــة, أو اجتماعيــة, دنيويــة, أو أخرويــة.. إن مهمــة الراســخين 

النصــوص, بعــد أن يتجولــوا فــي  فــي العلــم أن يبح ــوا عــن مقاصــد الشــرع, ومــن خــلال
                                                           

.831، 831انظر بحوث في أصول التفسير, (1   
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آفاذها, وي وصـوا فـي أعماذهـا, ويربتـوا جزئياتهـا بكلياتهـا ويـردوا فروعهـا إلـى أصـولها, 
ويشــدد أحكامهــا بعضــها بــبعا, بحيــث تنســا وتــنظم انتظــام الحبــات فــي عقــدها, مــل 

, (1 (اليقـــين بـــحن الشـــريعة ال ـــراء لا تفـــرا بـــين متســـاويين, كمـــا لا يســـو  بـــين مختلفـــين
د را  هذه المقاصد القرآنية الجادة يعصم العقل الذ  يتناول الآيات من أن يشـت بهـا واه

في التفسير, أو ينحو بها  إلى كير مسارها, مـن هنـا عنـي عـدد كيـر ذليـل مـن الأئمـة 
درا  المقاصـد ا  المبرزين, والعلماء المعدودين بذكر العلاذة بين صحة الفهم القرآني واه

إذ تنـــاول ذلـــ  فـــي  -رحمـــه الله -التـــاهر ابـــن عاشـــورء: آن, ومـــن هـــؤلالأساســـية للقـــر 
التحرير والتنوير, فذكر أن:  المقصد الأعلى من القرآن هو صـلاح  –مقدمات تفسيره 

الأحــوال الفرديــة والاجتماعيــة والعمرانيــة, فالصــلاح الفــرد  يعتمــد علــى تهــذي  الــنفس, 
صـدر الآدا  والتفكيـر,  ـم وتزكيتها ,ورأ  الأمـر فيـه صـلاح الاعتقـاد  لأن الاعتقـاد م

صــلاح الشــريعة الخاصــة, وهــي العبــادات الظــاهرة, كالصــلاة, والباتنــة كــالتخلا بتــر  
الحســد والحقــد والكبــر، وأمــا الصــلاح الجمــاعي فيحصــل أولًا مــن الصــلاح الفــرد , إذ 
الأفراد أجزاء المجتمل, ولا يصل  الكل إلا بصلاح أجزائه, ومن شـيء زائـد علـى ذلـ , 

تصــــرت النــــاس بعضــــهم مــــل بعــــا, علــــى وجــــه يعصــــمهم مــــن مزاحمــــة  وهــــو ضــــبت
الشهوات وموا بة القوا النفسانية, وهـذا هـو علـم المعـاملات, ويعبـر عنـه عنـد الحكمـاء 
بالسياســـية المدنيـــة، وأمـــا الصـــلاح العمرانـــي فهـــو أوســـل مـــن ذلـــ , إذ هـــو حفـــظ نظـــام 

بعـا, علـى وجــه  العـالم الإسـلامي, وضـبت تصـرت الجماعـات والأذـاليم, بعضـهم مـل
يحفــظ مصــال  الجميــل, ويرعــي المصــال  الكليــة الإســلامية, ويحفــظ المصــال  العامــة 

 ــم (,  2  عنــد معارضــة المصــلحة الخاصــة, ويســمى هــذا بعلــم العمــران, وعلــم الاجتمــاع(

                                                           

 ت:, بتصـــرت يســـير, 830, 889انظـــر المرجعيـــة العليـــا فـــي الإســـلام للقـــرآن والســـنة, للـــدكتور يوســـت القرضـــاو , ص (1 
م .5993هـ 5151مؤسسة الرسالة, ت أولى   
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عــدداً مـن المقاصـد الكليـة, والأهــدات الأساسـية التـي حــرص -رحمـه الله  -عـدد الشـيخ
التــي لا يمكــن لمفســر أو ذــارئ أن يســتوع  معــاني القــرآن بقــدر القــرآن علــى إبرازهــا, و 

إن هـــذه المقاصـــد الأساســـية التـــي جـــاء القـــرآن »تاذتـــه البشـــرية إلا إذا مـــر بهـــا فقـــال: 
لبيانها, ويج  على المسلم الأخذ بها  مانية, وهي: الأول إصلاح فـي الاعتقـاد وتعلـيم 

ه يزيـــل عـــن الـــنفس عـــادة العقـــد الصـــحي  وهـــذا أعظـــم ســـب  لإصـــلاح فـــي الخلـــا لأنـــ
الإذعــــــان ل يــــــر مــــــا ذــــــام عليــــــه الــــــدليل, ويتهــــــر القلــــــ  مــــــن الأوهــــــام الناشــــــئة عــــــن 

فَمَووا وَنْنَووْ  "  :-تعــالى -الإشــرا ...... ومــا بينهمــا ,وذــد أشــار إلــى هــذا المعنــي ذولــه
وا جَواءَ وَمْورُ  ُُمُ الَّتِوي يَودْعُونَ مِون دُونِ الِله مِون شَويْءأ لَّمَّ وتُ َُ ُُمْ آلِ رَبِّولَ وَمَوا زَادُوهُومْ عَنْ

زيـادة تتبيـبهم ولـيس هـو مـن فعـل الآلهـة ولكنـه مـن أ ـار  ملآلهـته فحسـند( 1 "نَيْرَ تَتْبِيوبأ 
 الاعتقاد بالآلهة. 

نَّووولَ لَعَلَوووى خُلوُوو أ عَظِووويمأ ال ـــاني: تهـــذي  الأخـــلاا ذـــال تعـــالي: " .., وهـــذا (2 "وَاِ 
ل أبــو أفــراس الهــذلي مشــيراً المقصــد ذــد فهمــه عامــة العــر , بلــه خاصــة الصــحابة, وذــا

 إلى ما دخل على العر  من أحكام الإسلام بححسن تعبير:

لسلاسلا ولكن أحاتت بالرذا           مال  فليس كعهد الدار يا أم  

العواذل سوا العدل شيئاً فاستراح      ائلليس بق وعاد الفتى كالكهل  

في ذوله:أراد بإحاتة السلاسل بالرذا  أحكام الإسلام, والشاهد   

وعاد الفتى كالكهل.   

                                                           

.505هود:  (1   

-2 .2 :آيةالقلم    
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 ال الث: التشريل, وهو الأحكام خاصة وعامة.

والرابـل: سياســة الأمــة, وهـو بــا  عظــيم فـي القــرآن, القصــد منـه صــلاح الأمــة  
ََ وحفــظ نظامهــا, فالإشــارة إلــى تكــوين الجامعــة بقولــه: " وَاعْتَصِوومُوا بِحَبْوولِ الِله جَمِيعًووا وَ

عْمَوَ  الِله عَلَويْكُمْ إِذْ كُنْوتُمْ وَعْودَاءً فَوأَلَّفَ بَويْنَ قُلوُوبِكُمْ فَأَصْوبَحْتُمْ بِنِعْمَتِوهِ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِ 
َُا نْ .(1 "إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةأ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّ  

 نَحْووونُ والخـــامس: القصـــص, وأخبـــار الأمـــم الســـالفة للتحســـي بصـــال  أحـــوالهم " 
ن كُنووَ  مِوون قَبْلِووهِ لَمِوونَ  نَقوُوصه عَلَيْوولَ وَحْسَوونَ الْقَصَووصِ بِمَووا وَوْحَيْنَووا إِلَيْوولَ هَووذَا الْقوُورْآنَ وَاِ 

.(2 "الْغَافِلِينَ   

والســادس: التعلــيم بمــا يناســ  حالــة عصــر المخــاتبين, ومــا يــؤهلهم إلــى تلقــي 
مبلــح علــم مخــالتي  الشــريعة ونشــرها, وذلــ  علــم الشــرائل, وعلــم الأخبــار, وكــان ذلــ 

العر  مـن أهـل الكتـا ,  وذـد زاد القـرآن الكـريم علـى ذلـ  تعلـيم حكمـة ميـزان العقـول, 
وصحة الاستدلال في أفانين مجادلاته للضـالين, وفـي دعوتـه إلـى النظـر  ـم نـوه بشـحن 

يْورًا كَثِيورًا وَمَوا يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَون يُوؤَْ  الْحِكْمَوةَ فَقَودْ وُوتِويَ خَ الحكمة فقـال: "
َّ وُولُو اُلْبَابِ  وهذا أوسل با  انبجست منه عيون المعـارت, وانفتحـت بـه  ( ,3 "يَذَّكَّرُ إِ

عيون الأميين إلى العلم ,وذد لحا به التنبيه المتكرر على فائدة العلـم, وذلـ  شـيء لـم 
حكمـاؤهم  يتـرا أسـماع العـر  مـن ذبـل, إنمـا ذصـارا علـومهم أمـور كيـر بينـة, وكـان

(.4أفراداً   

                                                           

.503آل عمران:  (4   

.3يوست:  (3   

.819البقرة:  (2   
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القاعدة الحادية عشرة      

 فُم حقاك  اُلفاظ المفردة

لا ينكـــر إنســـان أن القـــرآن نـــزل بلســـان العـــر  ول ـــتهم, واســـتخدم ألفـــاظهم 
وتعبيــراتهم, وصــور أدا تصــوير وأرذــاه مــا يريــده مــن حكــم وآدا , وذــيم وم ــل كمــا 

ئن الحـــي فـــي نمـــوه وتتـــوره, الكـــا -أ  ل ـــة تشـــبه -أنـــه مـــن المســـلم ل ـــة أن الل ـــة
وارتقائــه مــن تــور إلــى تــور, ومــن مرحلــة إلــى مرحلــة, وهــذا كــلام واســل الفصــول, 
تويـــل الأكمـــام والـــذيول, يدركـــه مـــن ينظـــر فـــي كتـــ  الل ـــة وفقههـــا معرفـــة و قافـــة, 
ويعايشــــه مــــن يرصــــد تلــــ  الظــــاهرة حركــــة وواذعــــا, و للألفــــاظ المفــــردة دلالات ذــــد 

عصر إلى عصر, ومن زمان إلـى زمـان, وحتـى يفهـم  تختلت, تقتر  أو تبتعد من
المفســـر فهمـــا صـــحيحا صـــائبا عليـــه أن يـــدر  زمـــن نـــزول هـــذه الألفـــاظ المفـــردة, 
ودلالاتهــا الآنيــة, واســتخداماتها فــي عصــر النــزول, فدلالــة المفــردة لا تكــون علــى 
نمـا تت يـر شـيئا فشـيئا مـن عصـر  تول المدا دلالة واحدة ,لا تت يـر ولا تتتـور, واه
إلـى عصـر ومـن بيئـة إلـى بيئـة فـي نفـس العصـر وذات الزمـان ووصـول المتعامــل 
مــل القــرآن إلــى المعنـــى الــدلالي الأصــيل الــذ  نزلـــت المفــردة القرآنيــة عليــه وذـــت 
نزولها يعينه على الفهم الصائ  والإدرا  السليم, وذد عنـي بهـذه الفكـرة ونظ ـر  لهـا 

ائد المدرسة البيانيـة, التـي نسـجت علـى وهو ر  –رحمه الله  –الأستاذ أمين الخولي 
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منواله, ومن أبرز أفرادهـا د. عائشـة عبـد الـرحمن, بنـت الشـاتا, والـدكتور شـكر  
وحــاول  ,عيــاد, وذــد حاولــت بنــت الشــاتا تتبيــا هــذه النظريــة فــي دراســاتها شــيئا

صـــبورا أن يســـل  هـــذا المـــنه  فـــي أتروحتـــه عـــن يـــوم الــــدين  -الـــدكتور شـــكر  
ســـة البيانيـــة فـــي مجمـــل منهجهـــا حاولـــت أن تـــدرس القـــرآن عبـــر والحســـا , والمدر 

ن كلـه,  ـم نزولهـا,  ـم دراسـتها فـي تـول القـرآ مراحل, منها دراسة المفردة في زمان
دراســتها فــي الســياا القرآنــي حتــى يكــون فهــم المفســر أذــر  مــا يكــون إلــى مقصــود 

ذه الجزئيـــة لهـــ –رحمـــه الله –. وذـــد عـــرا الأســـتاذ الإمـــام محمـــد عبـــده  (1 القـــرآن
وأ رهــا فــي فهــم القــرآن الكــريم, فــذكر عنــد حدي ــه عــن مراتــ  التفســير وأنهــا متعــددة 

منهـــا:  فهـــم حقـــائا الألفـــاظ  أن أعلـــى مرتبـــة مـــن مراتـــ  التفســـير لاتـــتم إلا بـــحمور
المفردة التي أودعها القرآن, بحيث يحقا للمفسـر ذلـ  مـن اسـتعمالات أهـل الل ـة, 

ن  فإن ك يـرا مـن الألفـاظ كانـت تسـتعمل فـي زمـن كير مكتت بقول فلان وفهم فلا
النزول لمعان,  م كلبـت علـى كيرهـا بعـد ذلـ  بـزمن ذريـ  أو بعيـد, مـن ذلـ  لفـظ 
التحويــل اشــتهر بمعنــى التفســير متلقــا, أو علــى وجــه الخصــوص, ولكنــه جــاء فــي 
 القرآن بمعان أخرا, كقوله تعالى: " هـل ينظـرون إلا تحويلـه يـوم يـحتي تحويلـه يقـول

( فمـا هـذا التحويـل  يجـ  علـى 2اللذين نسوه من ذبل ذد جاءت رسل ربنا بـالحا " 
مـــن يريـــد الفهـــم الصـــحي  أن يتتبـــل الاصـــتلاحات التـــي حـــد ت فـــي الملـــة, ليفـــرا 
ـــــرا مـــــا يفســـــر المفســـــرون كلمـــــات القـــــرآن  ـــــين مـــــا ورد فـــــي الكتـــــا   فك ي بينهـــــا وب

فعلـى المـدذا أن يفسـر بالاصتلاحات التي حـد ت فـي الملـة بعـد القـرون الأولـى, 

                                                           

1 لمدرسة البيانية في التفسير وعلوم القرآن, انظر في ذل  بتوسل: موازنة بين منهجي المدرسة الإصلاحية وا - 
جامعة الأزهر, للباحث. –مختوتة في كلية الدراسات الإسلامية  ,رسالة دكتوراة  

2 . 53من الآية  :الأعرات  -  
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القــرآن بحســ  المعــاني التــي كانــت مســتعملة فــي عصــر نزولــه, والأحســن أن يفهــم 
اللفــظ مــن القــرآن نفســه, بــحن يجمــل مــا تكــرر فــي مواضــل منــه وينظــر فيــه, فربمــا 

..ويحقا كيت يتفا معناه, مـل جملـة ...استعمل بمعان مختلفة كلفظ الهداية وكيره
لمتلـو  مـن بـين معانيـه, وذـد ذـالوا: إن القـرآن يفسـر معنى الآية, فيعرت المعنى ا

ن أفضل ذرينة تعين على حقيقة معنى اللفظ موافقتـه لمـا سـيا لـه  بعضه بعضا, واه
مــن القــول, واتفاذــه مــل جملــة المعنــى, وائتلافــه مــل القصــد الــذ  جــاء لــه الكتــا  

المفـردة (, ولا يخفى أن هذا الكلام فـي كايـة البيـان عـن ضـرورة دراسـة 1بجملته ( 
فــــي عصــــر نزولهــــا واســــتخدامها الأول, ودراســــتها مــــن خــــلال دورانهــــا فــــي القــــرآن 
الكـــريم, فقـــد تـــرد المفـــردة فـــي مـــواتن متعـــددة بمعـــان متعـــددة كمـــا ســـبا فـــي كـــلام 

فلفظة: "خير " م لا الواردة في أك ـر  ,وكما هو واذل ملاحظ –رحمه الله  –الشيخ 
عنى, فقد وردت في سورة البقـرة فـي من موتن في القرآن, وردت في كل موتن بم

: " كتـــ  علـــيكم إذا حضـــر أحـــدكم المـــوت إن تـــر  خيـــرا الوصـــية  -تعـــالى -ذولـــه
ــــى المتقــــين "   ــــا عل ــــالمعروت حق ــــدين والأذــــربين ب (, وهــــي تعنــــي مــــا يتركــــه 2للوال

: -تعــالى -المتــوفى مــن مــال ومتــاع ونحــوه, ووردت فــي ســورة القصــص فــي ذولــه
( بمعنــى التعــام والشــرا , ووردت فــي 3خيــر فقيــر "  "ر  إنــي لمــا أنزلــت إلــي مــن

: "إنـــي أحببـــت حـــ  الخيـــر عـــن ذكـــر ربـــي حتـــى  -تعـــالى -ســـورة ص, فـــي ذولـــه
عــن -عليــه الســلام  -(, بمعنــى الخيــل التــي شــ ل بهــا ســليمان4تــوارت بالحجــا  " 
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نــه لحــ  الخيــر لشــديد "  -تعــالى -الصــلاة وفــي ســورة العاديــات, فــي ذولــه (, 1:"واه
ال, وهكـــذا تتعـــدد المعـــاني المـــراد ة مـــن اللفظـــة القرآنيـــة حســـ  الســـياا بمعنـــى المـــ

الذ  ترد فيه, ووعي المفسر والقارئ والمتعامل مل القرآن بهذه القاعدة يـوفر عليـه 
 الك ير من البعد عن المراد ويقر  له كرضه المقصود وهدفه  المنشود . 

 

 

الثالث بحثالم  

 عقبا  في طري  الفُم

ذا كنــــا ذــــد عر  جنــــا علــــى بعــــا القواعــــد التــــي تعــــين علــــى الفهــــم الســــليم واه
لمضــامين القــرآن الكــريم, وهــي كــل مــن ك ــر, وكــيا مــن فــيا, ممــا يحتــا  إلــى 
دراسة متصلة موسعة, فإن هنا  عقبات كحداء, تقت حجر ع رة أمام الإنسان فـي 
 تريا فهم القرآن الكريم, ومن أبرز هذه العقبات ما يلي:

إلى نزعة وو مذهبعدم التدبر والميل  -5  

فإن ذل  يقتـل علـى الإنسـان تريـا الفهـم, ويجعلـه يصـدر أحكامـاً مسـبقة, 
أو نزعتـــه الكامنـــة فـــي عقلـــه, ولا يتـــي  لـــه  ,بنـــاء علـــى تصـــورات خاضـــعة لمذهبـــه

بنــاء علــى مــا لديــه مــن ميــل  ,مــن كلامــه -تعــالى -الفرصــة ليتعــرت علــى مــراد الله
ورؤيــة مســبقة, فيبــادر إلــى المصــادرة  عــاتفي, تبعــه ميــل فكــر  إلــى ذناعــة معينــة,

علــى الفهــم الســليم والإدرا  الصــحي , ولــو كــان ذــد ذــدم إلــى القــرآن الكــريم خــالي 
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الــذهن, إلا مــن وســائل الفهــم الصــحي , وألقــى عقلــه لهــذا الدســتور الإلهــي الخالــد, 
يشــكله كيــت شــاء, لانتفــل أيمــا نفــل, وفهمــه أيمــا فهــم, لكنــه ذــدم إلــى القــرآن الكــريم 

ديــه رؤا ســابقة, وفهــوم يقــدمها بــين يــد  الفهــم الصــحي  للقــرآن الكــريم، بــل ذــد ول
يلــو  مــراد الآيــة إلــى كيــر ســبيلها, ويحــول مجراهــا إلــى كيــر تريقهــا, حتــى توافــا 
هـواه, وتـحتي متابقـة لفهمــه السـقيم, وذـد ذكـر صــاح  التحريـر والتنـوير أن مـن لــه 

ن علــى وفــا رأيــه, ويصــرفه عــن يتــحول القــرآ  ميــل إلــى نزعــة, أو مــذه , أو علــة,
المـــراد, ويركمـــه علـــى تحمـــل مـــا لا يســـاعد عليـــه المعنـــي المتعـــارت, فيجـــر شـــهادة 
القــرآن لتعزيــز رأيــه, ويمنعــه عــن فهــم القــرآن حــا الفهــم مــا ذيــد عقلــه مــن التعصــ  
عن أن يجاوزه, فلا يمكنه أن يختر بباله كير مذهبه, حتى إن لمل لـه بـارا حـا 

مذهبـه حمـل عليـه شـيتان التعصـ  حملـة, وذـال كيـت يختــر وبدالـه معنـي يبـاين 
هــذا ببالــ , وهــو خــلات معتقــد , كمــن يعتقــد مــن الاســتواء علــى العــر  الــتمكن 

[ أنـه المتنـزه 83" ]الحشـر: الْقوُدهوسُ والاستقرار فإن ختر لـه أن يعـي ذولـه تعـالى "
قـرر عن كـل صـفات المحـد ات, حجبـه تقليـده عـن أن يتقـرر ذلـ  فـي نفسـه, ولـو ت

لتوصل فهمه فيه إلى كشت معني  اني أو  الث, ولكنه يسـارع إلـى دفـل ذلـ  عـن 
خــــــاتره لمناذضــــــته مذهبــــــه, وجمــــــود التبــــــل علــــــى الظــــــاهر مــــــانل مــــــن التوصــــــل 

وذد وصت   ال زالي هذا الذ  حال ميله إلى نزعته ومذهبه بينـه وبـين (, 1 (الل و 
كنــه أن يختــر ببالــه كيــر الفهــم بحنــه:  شــخص ذيــده معتقــده عــن أن يجــاوزه فــلا يم

فإن لمـل بـرا علـىُ بعـد, وبـدا لـه معنـي  معتقده فصار نظره موذوفاً على مسموعه,
حمــل عليــه شــيتان التقليــد حملــة, وذــال: كيــت  ,مــن المعــاني التــي تبــاين مســموعه

يختر هذا ببال  وهو خلات معتقد آبائ , فيرا أن ذل  كرور الشـيتان, فيتباعـد 
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ولم ـــل هـــذا ذالـــت الصـــوفية: إن العلـــم حجـــا , وأرادوا منـــه, ويحتـــرز عـــن  م لـــه. 
بــالعلم: العقائـــد التـــي اســـتمر عليهـــا أك ــر النـــاس بمجـــرد التقليـــد, أو بمجـــرد كلمـــات 
جدليــة, ذررهـــا المتعصـــبون للمــذاه , وألقوهـــا إلـــيهم, أمـــا العلــم الحقيقـــي الـــذ  هـــو 

  وهــذا الكشــت والمشــاهدة بنــور البصــيرة, فكيــت يكــون حجابــاً وهــو منتهــى التلــ 
(1  (التقليد ذد يكون باتلًا فيكون مانعاً.  

النظرة الجزكية للقرآن الكريم -8  

ــــة لآيــــات القــــرآن الكــــريم أو التصــــور الموضــــعي تصــــور  إن النظــــرة الجزئي
ناذص يم ل عقبة مـن عقبـات الفهـم القرآنـي ذلـ  أن القـرآن الكـريم صـورة متشـابكة 

ن جــزء آخــر بــل يكمــل بعضــها الأجــزاء متلاحمــة الأعضــاء لا ي نــي جــزء منهــا عــ
بعضــاً وتــؤد  فــي النهايــة إلــى فكــرة واضــحة وذيمــة مكتملــة يخــدم بعضــها بعضــاً 
تلالــة ســريعة علــى شــريحة معينــة مــن الآيــات الكريمــة تــدل  بجــلاء كيــت تنــاول  واه

وانســجام  ,تــام تــلاؤمالقــرآن الكــريم حــدي اً عــن القــراءة والخلــا وت يــان الإنســان فــي 
روحي مكتمل العناصـر، وكمـا أتنـاول علـى المائـدة مجموعـة   فالقرآن كذاء  كامل

أو فــي أكذيــة  ,مــن الســكريات والنشــويات والــدهنيات ومــا إلــى ذلــ  فــي تعــام واحــد
لا تــدع جــزءا  ,فكــذل  يتقــدم لنـا القــرآن برســالة حيــاة شــاملة ,واحـدة فــي وجبــة واحــدة

كمــا تجــر   ,نــيويجــر  الــوحي الإلهــي خــلال هــذا النســا القرآ ,منــه إلا ويمتــد إليــه
الجهــاز يــدور فــي كــل شــيء ليعتــي  ,الــدماء داخــل العــروا لتشــمل الــرأس والقــدم

 .. إن الرؤيـــة القرآنيـــة لا يمكـــن أن تكـــون إلا حضـــارة كاملـــة...الحيـــاة كـــل شـــيء.
التـــي تجعلنـــي أعـــي  فـــي  ,ومـــن المســـتحيل أن أنظـــر إلـــى القـــرآن النظـــرة الجزئيـــة

 ,أن يتكون الدم مـن كريـات حمـراء فقـتكما لا يمكن  ,جان  وأنسى الجان  الآخر
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بعــا العناصــر المعدنيــة فقــت التــي تســير فــي الــدم ولا يكــون  وأ ,أو بيضــاء فقــت
إن النظرة الشاملة للقرآن هي النظرة الصحية للدراسـات القرآنيـة, ولا  .دماً إلا بها..

يمكن الرضي بنظرة جزئية  لأنها عندما سارت فـي الفكـر الإسـلامي نشـح عنهـا مـا 
شــبه الجســم المشــلول فــي بعــا أجزائــه, أو فــي بعــا أجهزتــه, مــل بقــاء أجهــزة ي

أخرا حية, إنه لا يستتيل أن يؤد  وظيفته ما دام الشلل أو الختـر يجمـد بعـا 
فــــاجتزاء الــــنص يــــؤد  إلــــى تشــــويه القضــــية (  ,  1 (الأجهــــزة, أو بعــــا الأعضــــاء

ذا كـــان الإنســان لا يســـتتيل أن يقــول عـــن اليــد وحـــ دها إنهــا إنســـان, أو الكاملــة, واه
القدم وحدها إنها إنسان, فكذل  لا يسـتتيل أن يـدر  الفهـم الصـحي  للقـرآن الكـريم 

في الحكم, وتترذى من النظرة الموضـعية  التجز ءإلا بالنظرة الكاملة, التي تتعدا 
.إلى النظرة الموضوعية  

 من آثار النظرة الجزكية للقرآن الكريم

تكــون آ ارهــا وخيمــة علــى الفكــر الإســلامي, مــن هنــا فــإن النظــرة الجزئيــة  
فهــي تفيــد مــن الآيــات مــا لا تــدل عليــه الآيــات, وتنســ  إلــى القــرآن أحكامــاً ليســت 
من أحكام القرآن، وما ذل  إلا لأنهـا نظـرت نظـرة موضـعية, ولـم تتلـا نظرهـا فـي 
الموضــوع كلــه, فوذفــت عنــد حــد لا يكتمــل بــه المــراد, وذلــ  أوذــل الفكــر الإســلامي 

اً وحــدي اً فــي مســائل شــائكة, بــل أوذــل بعضــهم أحيانــاً فــي فهــوم تنــاذا تمامــاً ذــديم
وَالُله خَلَقَكُووومْ وَمَوووا : " -تعـــالى -مـــراد القـــرآن الكـــريم, خـــذ مـــ لُا فهـــم بعضـــهم لقولـــه

ونســــينا أن هــــذا » -تعــــالى -التــــي أخــــذ منهــــا أن العمــــل مخلــــوا لله ,( 2 "تَعْمَلوُوووونَ 

                                                           

, م5998هــــ 5158ر الإســـلامي, ت أولــى المعهـــد العــالمي للفكــ :ت محمـــد ال زالــي,, 85كيــت نتعامــل مـــل القــرآن, صـــ  (1 
 بتصرت يسير.
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لين  لأنهـــم إذا كـــانوا مخلـــوذين لله, ئو م مســـالكـــلام لـــو صـــ  مـــا كـــان عبـــدة الأصـــنا
 ,وشـركهم وو نيــتهم مخلوذــة لله, فمــا علـيهم مــن ذنــ , لكــن نحـن أخــذنا ظــاهر الآيــة
وذتعناها من سياذها مـن ذبـل ومـن بعـد, وجعلناهـا هكـذا دلـيلًا لـرأ  باتـل..  إنهـا 

ن , وبعضهم بل ت به النظرة الجزئية أن يحخذ من صدر سـورة بـراءة أ ءالتجز  آفة
ذا ســـحلتهم عـــن الـــدليل يقولـــون: ذولـــه وَقَووواتِلُوا : " -تعـــالى -الإســـلام ديـــن هجـــوم, واه

كَمَوا يُقَواتِلُونَكُمْ ويقت, من  م لا يكمل الآية  لأن إكمال الآية " ( 1 "الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً 
", فحنت هنـا تـرد الهجـوم الشـامل بـدفاع شـامل, ولـيس هنـا  مـا يسـتدعي هـذا, كَافَّةً 

فــي  -تعــالى -آيــة الســيت بــذل  مــن المســت ني ذبــل الاســت ناء فــي ذولــه بــل ســميت
وونَ الِله وَرَسُووولِهِ إِلَووى النَّوواسِ  يَوووْمَ الْحَووجِّ اُكْبَوورِ وَنَّ الَله الســورة نفســها: " وَوَذَانٌ مِّ

ن توَوَلَّيْ  ُُووَ خَيْورٌ لَّكُومْ وَاِ  تُمْ فَواعْلَمُوا وَنَّكُومْ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْورِكِينَ وَرَسُوولُهُ فَوإِن تبُْوتُمْ فَ
وورِ الَّووذِينَ كَفَوورُوا بِعَووذَابأ وَلِوويمأ  وانتهــي الأمــر, وأخــذ منهــا , (2 "نَيْوورُ مُعْجِووزِي الِله وَبَشِّ

البراءة المتلقة, أمـا الاسـت ناء الـذ  جـاء ووضـ  حـدود البـراءة, ومعناهـا, والمجـال 
َّ الَّو:" -تعـالى -الذ  لا يجوز أن نتعداه, وهـو ذولـه ونَ الْمُشْورِكِينَ إِ ذِينَ عَاهَودتهم مِّ

مْ  ُِ ودَهُمْ إِلَوى مُودَّتِ ُْ مْ عَ ُِ ثمَُّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْكًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَويْكُمْ وَحَودًا فَوأَتِمهوا إِلَويْ
أصـــب  القتـــال و  أصـــلا نســـيناها اعتبرنـــا المســـت ني منـــه(,   3 "إِنَّ الَله يُحِوووبه الْمُتَّقِوووينَ 

بــدون وعــي للمعنــي نفســه،وما أوذــل النــاس فــي م ــل هــذا الفهــم المشــوه ل يــة عامــاً, 
الكريمــة إلا النظــرة الجزئيــة, التــي أضــاعت المعنــى, وبتــرت الفهــم, حتــى أدا إلــى 

ذا نظرنــا إلــى آيــة أخــرا فــي نفــس الســورة وهــي ذولــه  -تعــالى -كيــر المــراد منــه، واه
نْ وَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْوتَجَارَ :" ََ كَولَامَ الِله ثوُمَّ وَبْلِغْوهُ مَأْمَنَوهُ وَاِ  لَ فَوأَجِرْهُ حَتَّوى يَسْومَ
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َّ يَعْلَمُووونَ  ُُمْ قَوووْمٌ  وعرفنــا أن مــا ذكــر ذبلهــا مــن آيــات" أمــر عــام فــي (, 1 "ذَلِوولَ بِووأَنَّ
: أن المصـلحة إذا اذتضــيت -تعــالى -جميـل الأحـوال, وفــي كـل الأشــخاص,  ذكـر

نْ وَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَلَ قال: "ت ري  بعا جاز, بل وج  ذل  ف " تلـ  وَاِ 
ــــة  منــــ  أن تجيــــره وتمنعــــه مــــن الضــــرر لأجــــل أن يســــمل كــــلام الله,  وينظــــر حال

ََ كَولَامَ اللهِ الإسـلام " لا فحبل ـه محمنـه, أ : فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَ ",  ـم إن أسـلم فـذال , واه
الكفــار ذــوم لا يعلمــون, فربمــا كــان المحمــل الــذ  يــحمن فيــه, والســب  فــي ذلــ  أن 

اسـتمرارهم علـى كفـرهم لجهـل مـنهم, إذا زال اختـاروا عليـه الإسـلام, فلـذل  أمـر الله 
    (2 «رســوله, وأمتــه أســوته فــي الأحكــام, أن يجيــروا مــن تلــ  أن يســمل كــلام الله

ذلــ  أن كمــال إنســانية الإنســان أن يخلــي نفســه, حتــى يفكــر فيمــا يصــلحه ويفيــده, 
ا أســقت الله التكليــت عــن المكــره حــال الإكــراه  لأنــه فقــد عندئــذ مــؤهلًا مــن مــن هنــ

نــر  أن  شــمول النظــرة أمــر لابــد  مــؤهلات التكليــت, ولــم يعــد أهــلا لــه.., مــن هنــا
منه, لكي تعتي الأحكام الصحيحة مـن الناحيـة الفقهيـة التشـريعية, فـإذا أدركنـا أن 

, لــه سـمل وبصــر, ولــه فــؤاد , ولابـد أن تســت ل هــذه الوظــائت الإنسـان مخلــوا ســو ٌّ
جميعــاً فــي تصــحي  إنســانيته, والعــي  بهــا, أدركنــا أنــه لا يمكــن أن يــتم هــذا الــذ  
ذالــه القــرآن الكــريم فــي مكــان آخــر مــل إباحــة الإكــراه, فكيــت تكــره أحــداً  إنــ  بهــذا 
تل ــــي إنســــانيته, ومــــا فائــــدة الحكــــم الشــــرعي إذا فقــــد الإنســــان الــــذ  يتبــــا الحكــــم 

ـــى أن يحخـــذوا الإســـلام( ,3  (الشـــرعي  -هـــذا وذـــد دعـــي القـــرآن الكـــريم المســـلمين إل
يَوا : "-تعـالى -كاملًا كيـر منقـوص, ويـدخلوا فيـه كلـه, فقـال -والقرآن أول مصادره
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ََ تَتَّبِعُوا خُطُوَاِ  الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَودُ  لْمِ كَافَّةً وَ َُا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّ وٌّ وَيه
بِوووينٌ  ادخلـــوا فـــي الإســـلام جميعـــه, ولا  أ : ادخلـــوا جمـــيعكم فـــي الإســـلام,أو, (1 " مه
سـببا مـن أسـبا  البـوار  -تعـالى -, كما فعلت الأمم السابقة, وذد رصـد اللهتجتزئوه

كَمَوا وَنْزَلْنَوا :" -تعـالى -والهلا  للأمـم الماضـية, بـحنهم جعلـوا القـرآن عضـين, فقـال
ُُمْ وَجْمَعِووينَ *  الَّووذِينَ جَعَلوُوا الْقوُورْآنَ عِضِوينَ *  نَ عَلَوى الْمُقْتَسِومِي *   فَوَرَبِّوولَ لَنَسْوأَلَنَّ

أ  جعلوه أجزاء أخذوا بعضه مما يوافا هـواهم, وتركـوا مـا , (2 "عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
 نئـو يجتز عليهم مسلكهم هذا الـذ   -سبحانه وتعالى -لا يروذهم ولا يقبلونه، ونعى

وَمَووا قَوودَرُوا الَله حَوو َّ قَوودْرهِِ إِذْ ي, فيحخــذون بعضــه ويتركــون بعضــه, فقــال "بــه الــوح
قَالُوا مَا وَنْزَلَ الُله عَلَى بَشَرأ مِّن شَيْءأ قُلْ مَنْ وَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَوى 

َُا وَتُخْفُ  وا لَومْ تَعْلَمُووا نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تبُْدُونَ ونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّ
مْ يَلْعَبُونَ  ُِ ََ آبَاؤُكُمْ قُلِ الُله ثمَُّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِ .( 3 "وَنْتُمْ وَ  

وا كُنْوتُمْ تُخْفوُونَ مِونَ وذال: " يَا وَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّ
.(4 "وَيَعْفُو عَن كَثِيرأ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ الِله نُورٌ وَكِتَابٌ مهبِينٌ  الْكِتَابِ   

تعاليمــــه وأحكامــــه مترابتــــة متكاملــــة, بــــين و  إن القــــرآن الكــــريم وحــــدة لا تتجــــزأ,
بعضــها وبعــا مــا يشــبه الوحــدة العضــوية بــين أعضــاء الجســم الواحــد, فبعضــها يــؤ ر 

عـــن ســـائر الأجـــزاء, فالعقيـــدة ت ـــذ  فـــي بعـــا, ولا يجـــوز أن يفصـــل جـــزء أو أك ـــر 
العبادة , والعبـادة ت ـذ  الأخـلاا, وكلهـا ت ـذ  الجانـ  العملـي والتشـريعي فـي الحيـاة, 
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فـي  -تعـالى -ولا يسوغ فـي منتـا  الإيمـان ولا منتـا العقـل أن يقـرأ المسـلم ذـول الله 
ويَ سورة البقـرة " َُا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ امُ كَمَوا كُتِوبَ عَلَوى الَّوذِينَ مِون قَوبْلِكُمْ يَا وَيه
: -تعـالى -نفسـها ذولـه فيقول: سمعنا وأتعنا ولكن إذا ذـرأ فـي السـورة(,  1 "لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

َُا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَويْكُمُ الْقِصَواصُ فِوي الْقَتْلَوى  ذـال: سـمعنا وعصـينا  لأن ( 2 "يَا وَيه
فــــي مجــــال العبــــادات والأخــــرا فــــي مجــــال العقوبــــات, ومعنــــي هــــذا أن الآيــــة الأولــــي 

يحخــذ منــه ويــدع بهــواه وحــده, والله لا معقــ   -تعــالى -الإنســان أصــب  معقبــاً لحكــم الله
لحكمـــه..., إن مـــن فـــت  المصـــحت وذـــرأ ســـورة الفاتحـــة أو أوائـــل البقـــرة وجـــد أول مـــا 

وووا الَّووويتالعـــه وصـــت المتقـــين المهتـــدين بكتـــا  الله بـــحنهم: " ووولَاةَ وَمِمَّ ذِينَ يُقِيمُوووونَ الصَّ
.فقـــرن  بـــين الجانـــ  الاعتقـــاد :  الإيمـــان بال يـــ (, والجانـــ   (3 "رَزَقْنَووواهُمْ يُنْفِقوُووونَ 

الشــعائر :  إذامــة الصــلاة(, والجانــ  الاذتصــاد :  الإنفــاا ممــا رزذــه الله(, وهــذا هــو 
لأنهـــا هكـــذا فـــي واذـــل  مـــنه  القـــرآن الـــربت بـــين جوانـــ  الحيـــاة كلهـــا بربـــات لا ينفصـــم 

ذا كانت الحياة كلها مترابتة متلازمة فلابد أن تكون الأحكام التـي تشـرع لهـا  الحياة, واه
وَمَوونْ وَحْسَوونُ مِوونَ الِله حُكْمًووا لِّقَوووْمأ كلهــا مترابتــة متلازمــة كــذل , وذلــ  هــو حكــم الله, "

(5 ( 4 " يُوقِنُونَ   

  الوقوف عند حسن التلاوة وجمال الصو  -3
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ذوت عند ترنيم الصوت وحده والعكـوت علـى بهائـه وروائـه دون النظـر فـي والو 
درا  رؤيــة القـــرآن  مرامــي الآيــات الكريمـــة مــن عقبــات الفهـــم, وحجــا  بــين الإنســـان واه

ن آفــة الأمــة المســلمةالكــري ــاً مــن  -ونحــن مــن أفرادهــا -م للأشــياء، واه أنهــا شــ لت حين
بجمــال الصــوت, وحســن الأداء, علــى حســا  الفهــم الســليم,  -ومــا تــزال تشــ ل -الــدهر

ـــد حـــد  والإدرا  القـــويم, ومـــا تـــراه فـــي واذـــل النـــاس, كلهـــم أو بعضـــهم, مـــن وذـــوفهم عن
سرا ويسرا في الأوصال، لقد  مراالحروت والمتالل, والوذوت والفواصل, لعلامة 

كان الصحابة وسلفنا الصال  يقت الفرد منهم عنـد الحـدود و الحـروت وذـد يـردد الآيـة 
مراراً, ويعيدها تكرارا, حتـى تعمـل فـي الـنفس عملهـا, وتـؤد  دورهـا, كمـا تـؤد  الأدويـة 

زالـة وهـدماً وبنـاءا, فت يـر  -الفاعلة في الأمراا المتوتنة ت أحـوالهم, عملها, اجت ا ـا واه
تجنــــ   -رحمــــه الله  -وتبــــدلت أعــــرافهم علــــى مــــراد القــــرآن الكــــريم, يؤكــــد ابــــن ذدامــــة 

الإنســان لهــذا المــانل مــن موانــل الفهــم, وتلــ  العقبــة التــي تقــت دون الوصــول إلــى مــراد 
  وليتخل التالي عن موانل الفهم, م ل أن يخيل إليه أنه مـا حقـا : فيقول -تعالى -الله

ومــا تــراه (,   1  أخرجــه مــن خرجــه, فيصــرت همتــه عــن فهــم المعنــى( تــلاوة الحــرت, ولا
مــن واذــل المســلمين, مــن الحــرص علــى إذامــة الحــروت وعــدم الوذــوت علــى المعــاني, 
ليس إلا صارفاً من صوارت الفهم, ومانعـاً مـن موانـل التـدبر الحقيـا, والإدرا  العميـا 

ــاً يقــرأ آيــات ال عــذا  والعقــا , وتــرا مــن يتمايــل لمرامــي القــرآن الكــريم. ذــد تســمل ذارئ
حوله ترباً, ولو فهم هذا السامل المعنى المقصود لبكى أو لتباكى, بـدل أن يـذه  مـل 

,, ولاشـــ  أن القـــراءة الصـــحيحة القويمـــة حـــلاوة الصـــوت علـــى حســـا  تـــلاوة المعنـــى
تريـا إلـى الفهـم الصــحي , وبـا  مـن أبوابــه, وذـد حـث النبــي  أصـحابه ذـولًا وعمــلًا  

يــد أصــواتهم بـالقرآن, فيســمل مــن أبـي موســى ذراءتــه ويقـول:   لــو رأيتنــي وأنــا علـى تجو 
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ءت  آنفا فيقول اأسمل ذر   (، 1وأرضاه: لو أني أعلم يا رسول الله لحبرته لـ  تحبيـراً   
أذـرأ عليـ  وعليـ  أنـزل يقـول »ويتل  من أبيّ أن يقرأ عليـه فيقـول:   إنـي أحـ  أن:

(,ويرشد  2اسمعه من كير (   (,والقـرآن 3« زينوا القرآن بحصـواتكم»: ل  فيقولإلى ذ 
الكــريم نفســـه ذـــد حــث علـــى ذـــراءة القــرآن حـــا القراءة,وتلاوتـــه حــا تلاوتـــه,فح ني علـــي 

إِنَّ الَّوذِينَ يَتْلوُونَ كِتوَابَ الِله وَوَقَوامُوا الذين يتلونه حا تلاوته وأعلى شحنهم فقال تعالى:"
لَاةَ وَوَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَ  ُُمْ وُجُوورَهُمْ *  اهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّون تَبُوورَ الصَّ لِيُووَفِّيَ

وون فَضْوولِهِ إِنَّووهُ نَفوُوورٌ شَووكُورٌ  ,وكانــت أول كلمــة نزلــت مــن القــرآن الكــريم ( 4 "وَيَزِيوودَهُم مِّ
 معيناتــه,لأن القــراءة هــي مفتــاح الفهم,وتجويــد هــذه القــراءة معــين مــن   ( 5  "اقْوورَوْ هــي:"

وسبيل مـن سـبله الموصـلة إليـه لكـن الملاحـظ أننـا تمهرنـا فـي ذـراءة القـرآن ووذفنـا عنـد 
وال ـرا المقصــود,فخلتنا  ولـم نسـبر أكوارهـا بالصـورة المـرادة, حـد الحـروت والألفـاظ,

بين الوسيلة وال اية,والأسبا  والمقاصد,وكحن القراءة صارت هدفاً فـي ذاتها,وكايـة فـي 
ـــا  ولا  نفســـها,حتى ســـرت ـــديهم الكت ـــين أي ـــا علـــل الأمـــم الســـابقة وأمراضـــهم,يكون ب إلين

َّ وَمَووانِيَّ يعلمــون منــه إلا أماني,كمــا ذــال تعــالى: " ََ يَعْلَمُووونَ الْكِتوَوابَ إِ يهووونَ  ُُمْ وُمِّ وَمِوونْ
َّ يَظُنهووونَ  نْ هُوومْ إِ  »  يقــول ابــن تيميــة رحمــه الله عــن ابــن عبــاس وذتــادة فــي ذولــه(,6 "وَاِ 
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ُُمْ وُمِّيهونَ " عـارفين بمعـاني الكتا ,يعلمونهـا حفظـاً بـلا فهـم,لا يـدرون مـا  أ :كير "وَمِنْ
َّ وَمَووانِيَّ (..,وذولــه "1فيهــا  أ :تــلاوة لا يعلمــون فقــه الكتا ,إنمــا يقتصــرون علــى مــا  "إِ

وال يـــــــا   والأميـــــــة العقليـــــــة هـــــــذه تســـــــود الأمـــــــة فـــــــي حـــــــال التقليـــــــد,«.»يتلـــــــى علـــــــيهم
عـــن تـــدبر القـــرآن والتعامـــل مـــل الأحـــداث,واتخاذ المواذت,واكتشـــات الحضـــار ,والعجز 

ســنن الله فــي الأنفــس والأفاا,وحســن تســخيرها,ومعرفة كيفيــة التعامــل معها,والنفــاذ مــن 
منتوا النص و ظاهره إلى مقصـده ومرماه,والتـدخل حـين نعلـم السـنة وأنهـا تتكـرر ولا 

لــى مرحلــة م البــة القــدر بقــدر تتبــدل فنســتتيل توجيهــا إلــى حيــث نريــد ونفيــد فنصــل إ
، يقـول أح  إلى الله  أو نفر من ذدر الله إلـى ذـدر الله كمـا ذـال عمـر بـن الختـا  

لــيس الرجــل الــذ  يستســلم للقــدر بــل الــذ  يحــار  القــدر بقــدر »ابــن القــيم رحمــه الله: 
 إنهــا الأميــة العقليــة التــي نعيشــها اليــوم مــل القرآن,والتــي تعنــي ذهــا «. أحــ  إلــى الله

ـــدم فنـــون التباعة,ووســـائل النشـــر,وتقنيات التســـجيل ـــركم مـــن تق ـــى ال ـــم عل وهـــذه (,2 العل
الأمية العقلية التي صـارت حجابـاً للفهم,وحـاجزاً عـن الـوعي والإدرا  لمضـامين القـرآن 
ــــــة  ــــــين ال اي ــــــ  ب ــــــدة عــــــدم الترتي ــــــدة عصــــــر مــــــن العصــــــور,بل ولي الكــــــريم ليســــــت ولي

ــــــي هــــــي وســــــيلة الفهــــــم  ــــــة والوســــــيلة,فالقراءة الت ــــــي حــــــد ذاتهــــــا هــــــي ال اي أصــــــبحت ف
مبلــــح علمنــــا أن نجــــود الحروت,ونحقــــا صــــفاتها  -والمبت ى,وصــــرنا إلا مــــن رحــــم الله

ومخارجها,فكان الاهتمام بالشكل علـى حسـا  المضـمون,فقد يعيـ  الإنسـان أ  عيـ  
إذا رذــا المفخــم,أو فخــم المرذــا,أو لحــن جليــا أو خفيــا,ولا يعــا  إذا لــم يــدر  بــدهيات 

ي القـرآن الكـريم,أو المعـاني الظـاهرة المتبـادرة لأن تريقـة الـتعلم كرسـت فينـا القضـايا فـ
هذا الجان  ولا يقول أحد بحن جودة الأداء ليست كرضـاً ولا هـدفاً,لكن هنـا  فـرا بـين 
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كــرا هــو مقدمــة ل يره,وبدايــة لســواه,وكرا هــو المقصــود الأســمى للقــرآن الكريم,وذــد 
الحــروت صــارت مــن صــوارت الفهم,ومــانل مــن  ذكــر ابــن ذدامــة:أن المبال ــة فــي أداء

موانعــه,بل تلبــيس مــن تلبــيس الشــيتان بقولــه: وليتخل التــالي عــن موانــل الفهــم م ــل أن 
يخيــل لــه الشــيتان أنــه مــا حقــا تــلاوة الحــرت,ولا أخرجــه مــن مخرجه,فيصــرت  همتــه 

هــا وذــد وصــت حمزة,وهــو أحــد أئمــة القــراء المعــروفين القــراءة بحن( 1  عــن فهــم المعنــي(
ن ذلــــــت أصــــــبحت ســــــمرة(   إن علاذــــــة ( 2   كالبيــــــاا فــــــإن زادت أصــــــبحت برصــــــا,واه

ـــــــــة تســـــــــتوج  الســـــــــؤال والدهشة,وتســـــــــترعي النظر,وت يـــــــــر  ـــــــــالقرآن علاذ المســـــــــلمين ب
وَوَنْزَلْنَووا الْحَدِيوودَ و الأمــة التــي نــزل بهــا  ,الانتباه,فالأمــة التــي نــزل فيهــا اذرأ(لا تكــاد تقــرأ

لا تكــاد تعــرت عــن الحديــد  شــيئاً ذا بــال وأمــة  ( 3 (َُ لِلنَّوواسفِيووهِ بَووأْسٌ شَوودِيدٌ وَمَنَووافِ 
ن ســارت فهــو   انظــروا( لا تكــاد تنظــر, وأمــة: ذل ســيروا فــي الأرا( لا تكــاد تســير,واه
سير للمتل الفانية  والشهوات الذاهبة, إنه مـن عـدة ذـرون ودعـوة القـرآن مجمدة,ورسـالة 

مة التي اجتباهـا الله تتعامـل مـل القـرآن الإسلام كنهر جت مجراه,أو بريا فقد سناه,والأ
تعاملًا لا يجوز السكوت عليه، كان الجاهليون الأذدمون يصمون آذانهـم عـن سـماعه, 
ويتواصون بالش   على مجالسه,ويعلنون بتكـذي  صـاحبه,حتى شـكا صـاح  الرسـالة 

جُوورًاوَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا إلى ربه هذا الكنـود:" ُْ أمـا (,4 "هَوذَا الْقوُرْآنَ مَ
 المســــلمون المتــــحخرون فهــــم يســــمعون,وذد يتــــحوهون أو يســــكتون,ولكن العقــــول مخــــدرة,
والحواس مبع رة,ومسال  الأفراد والجماعات في واد آخر,وكحنها تناد  مـن بعيد,والأمـة 
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 رالمنتميــة إلــى القــرآن مجهولــة مستوحشة,والحضــارة التــي يصــنعها  لا تجــد مــن يصــو 
معالمهــا بإتقــان,ولا مــن يعبــد تريقهــا بــذكاء ولا مــن يفــت  لهــا دكانــاً صــ يراً فــي ســوا 

بـالتعبير الصـري ,هكذا  -امتلأ بلافتات  خداعة لسلل ما تساو  شيئاً,أو مذاه  باتلـة
إن هــذا لمــن ( 1  يتصــرت أصــحا  الحقيقــة مــل الحقيقــة التــي شــرفوا بهــا وانتمــوا إليهــا 

الحلـيم يحار,أمـة  لهـا مـوروث  قافي,ومـدد سـماو ,كفيل بـحن  البلاء المبين,الـذ  يجعـل
ــــوءوا ــــدنيا ومقدمــــة العــــالم,يكون حالهــــا أن تصــــير فــــي عــــداد النــــائمين  يتب بهــــا ســــدة ال

ال ائبين,وليست الأزمـة أزمـة منه ,فـالمنه  موجـود والمصـدر محفوظ,وذلـ  مـن فضـل 
والوعي والإدرا . ,الله على المسلمين,ولكن الأزمة الحقيقية في التعامل والفهم  

وذـــــد أخـــــذ جانــــــ  الشـــــكل اهتمامــــــاً أك ـــــر مــــــن حجمـــــه فــــــي فكـــــر المســــــلمين  
وعقولهم,وامتــد ذلــ  فــي فــراغ المضــمون,لقد فصــلت الأمــة بــين القــراءة  والفهم,وأصــب   
المسلم يقرأ القرآن ليجـد  البركـة,وكحن تـدبر ألفاظـه دون حـس بمعانيهـا ووعـي لم ازيهـا 

القــــــرآن الكــــــريم يصــــــنل النفوس,ويصــــــنل الأمم,ويبنـــــــي يفيــــــد أو هــــــو المقصــــــود.., إن 
ـــه,فحما أن يفـــت  المصـــباح فـــلا يـــر  أحـــد النـــور لأن  الحضـــارات,هذه ذدرته,وهـــذه تاذت
قود الأبصار م لقة,فالعي  عي  الأبصار التي أبت أن تنتفـل بـالنور,والله تعـالي يقـول" 

 السوولام جوواءكم موون الله نووور وكتوواب مبووين يُوودي بووه الله موون اتبووَ رضوووانه سووبل
وونَ الظهلُمَوواِ  إِلَووى ال ويخوورجُم مْ إِلَووى صِوورَاطأ مهسْووتَقِيمأ مِّ ُِ وودِي ُْ نحــن مــا  ( ,2 "نهووورِ بِإِذْنِووهِ وَيَ

اتبعنــا رضــوان الله ولا ســبل الســلام,ولا اســتتعنا أن نقــدم ســلاما للعــالم,ولا اســتتعنا أن 
مـــن البشـــر ننقـــل هـــدايات القـــرآن للقـــارات الخمس,هنـــا  فـــي عصـــرنا خمســـة مليـــارات 
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محجوبـــــة عـــــن أضـــــواء القـــــرآن,ولا تعـــــرت عنـــــه شـــــيئاً والســـــب  أن المســـــلمين أنفســـــهم 
.(1 محجوبون عن أضواء القرآن,وفاذد الشيء لا يعتيه  

والخلاصــــــــة:أن القـــــــــراءة متلوبـــــــــة وهامة,والتجويــــــــد وحســـــــــن الأداء ضـــــــــرور  
 ومــؤ ر,لكن يوضــل كــل ذلــ  فــي مكانــه ومقامــه,فلا يمتــد علــى حســا  الفهــم,ولا نســرت
فـــي الوذـــوت عنـــد الشـــكل علـــى حســـا  المضـــمون,حتى لا تتحـــول وســـائل الفهـــم إلـــى 

.صوارفه موانل,ومعيناته إلى  

وضَ النصوص في نير مواضعُا: -1  

ومــن الأمــور الصــارفة للعقــل عــن الفهــم والتــدبر والتــي تجعــل بــين العقــل وفهــم 
ـــى كيـــر  القـــرآن ســـدا منيعـــا أن توضـــل النصـــوص فـــي كيـــر موضعها,فيســـتدل بهـــا عل
ذضــاياها,ويقدم بهــا لنتــائ  كيــر نتائجها,إمــا لعلــة فــي نفســه أو خلــل فــي تركيبــه الفكــر  
وال قافي,وعـــــدم تهيئتـــــه بـــــحدوات الفهـــــم الصـــــحي  والفكـــــر الســـــليم,فتجده مـــــ لًا يســـــتخدم 
النصــوص فــي كيــر بيئتهــا التبيعيــة,ومن أول مــن صــنل ذلــ  الخــوار   حيــث رفضــوا 
مبـــدأ التحكـــيم فـــي الخـــلات بـــين علـــي  ن معه,ومعاويـــة ومـــن معـــه,وحجتهم التـــي ومـــ 

َّ للهِ "أعلنوهـــا وتمســـكوا بهـــا ذـــول الله تعـــالى:  , وعقـــ  أميـــر المـــؤمنين ( 2 "إِنِ الْحُكْووومُ إِ
علــى حجــاجهم هــذا بكلمتــه الحكيمــة البلي ــة التــي ذهبــت مــ لًا  -رضــي الله عنــه -علــي

ا إذا لا حكــم إلا فالكلمــة فــي ذاتهــا حــ«,كلمــة حــا يــراد بهــا باتــل»فــي التــاريخ إذ ذــال:
لله,ســواء فســرنا الحكــم  بــالحكم الكــوني,بمعني أنــه لا يــدبر هــذا الكــون ولا يتصــرت فيــه 
إلا الله تعـــالى,أم فســـرناه بـــالحكم الأمـــر  التشـــريعي,بمعني أن الآمـــر والنـــاهي المشـــرع 
الـــذ  لـــه حـــا التاعـــة المتلقـــة هـــو الله وحـــده,ولكن هـــذا المعنـــي شـــيء والتحكـــيم فـــي 
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ء آخر,فهذا أمر ذد شرعه الله تعالى وحكم به,ودل عليه فهذا مـن جملـة المنازعات شي
ونجـد أم لـة متعـدد لهـذا الفكـر المعو ,الـذ  يحخـذ نتيجـة مـن (  , 1 حكمه سبحانه وتعالى

كيــر مقدماتها,ويقــدم مقــدمات ل يــر نتائجها,كــحن تســمل بعضــهم يقــول: إن القــرآن نفســه 
وا توَرَلَ الْوَالِودَانِ له تعـالى:"سوا بين المرأة والرجل في الميراث في ذو  لِلرِّجَالِ نَصِيِبٌ مِّمَّ

وا قَولَّ مِنْوهُ وَوْ كَثوُرَ نَصِويبًا  وا توَرَلَ الْوَالِودَانِ وَاُقْرَبُوونَ مِمَّ وَاُقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّ
,وينســى أن هــذا النصــي  المفــروا ذــد وضــحه القــرآن نفســه فــي الســورة (2 "مَّفْرُوضًووا
وهــو وضــل النصــوص فــي كيــر مواضــعها  -وذد ســمي القــرآن الكــريم هــذا الفعــلنفســها,

تحريفــا للكلــم عــن مواضــعه,ونعى علــى أهــل الكتــا  هــذا الصــنل الشنيل,ووصــفهم بــحن 
يَوا أراد فتنتهم  لسوء فعلهم,وذب  صنيعهم,ولم يرد أن يتهر ذلوبهم فقـال:" -تعالى -الله

ََ يَحْزُنلَ  َُا الرَّسُولُ  مْ وَلَومْ وَيه ُِ الَّذِينَ يُسَارعُِونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَوالُوا آمَنَّوا بِوأَفْوَاهِ
ُُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّا عُوونَ لِقَووْمأ آخَورِينَ لَومْ يَوأْتُولَ  عُونَ لِلْكَوذِبِ سَومَّا تُؤْمِنْ قُلُوبُ
ن لَّومْ تُؤْتوَوْهُ فَاحْوذَرُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُ  ولُونَ إِنْ وُوتِيتُمْ هَذَا فَخُوذُوهُ وَاِ 

ُِّوورَ  وَمَوون يُوورِدِ الُله فِتْنَتوَوهُ فَلَوون تَمْلِوولَ لَووهُ مِوونَ الِله شَوويْكًا وُولَكِوولَ الَّووذِينَ لَوومْ يُوورِدِ الُله وَن يُطَ
ُُمْ فِي الَآخِ  ُُمْ فِي الدهنْيَا خِزْيٌ وَلَ ُُمْ لَ   ( 3 "رَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ قُلُوبَ

ومـــن ســـار فـــي هـــذا البـــا  أتـــى بالعجائـــ  مـــن المعـــاني لـــم  ينـــزل الله بهـــا مـــن 
وَلَوون تَسْوووتَطِيعُوا وَن منـــل تعــدد الزوجــات بقولــه تعـــالى: " ســلتان يســتدل بعضــهم علــى

نــي علــى ويــرو  للســياحة العصــرية بــحن القــرآن أ (,4 "تَعْوودِلُوا بَوويْنَ النِّسَوواءِ وَلَوووْ حَرَصْووتُمْ 
السائحين والسائً وًات,كما في ذوله تعالى في وصت المؤمنين الذين اشـترا الله مـنهم 
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التَّوواكِبُونَ الْعَابِوودُونَ الْحَامِودُونَ السَّوواكِحُونَ الرَّاكِعُووونَ أنفسـهم وأمـوالهم بــحنهم لهـم الجنـة:"
وَالْحَوافِظُونَ لِحُودُودِ الِله وَبَشِّورِ  السَّاجِدونَ الَآمِرُونَ بِوالْمَعْرُوفِ وَالنَّواهُونَ عَونِ الْمُنْكَورِ 

ـــه تعـــالى " (1 "الْمُوووؤْمِنِينَ  ووونكُنَّ وذول عَسَوووى رَبهوووهُ إِن طَلَّقَكُووونَّ وَن يُبْدِلَوووهُ وَزْوَاجًوووا خَيْووورًا مِّ
ر هـذا فهـل يتصـو  (2 "مُسْلِمَا أ مهؤْمِنَا أ قَانِتَا أ تَاكِبَا أ عَابِدَا أ سَاكِحَا أ ثيَِّبَوا أ وَوَبْكَوارًا

الجـــو العـــاتر التهـــور أن يكـــون المـــراد بالســـياحة مـــا نشـــهده فـــي عصـــرنا مـــن أفـــوا  
المنحلــين والمنحلات,الــذين تقــذت بهــم التــائرات مــن الجو,والبــواخر مــن البحر,بــاح ين 

(3 «أو باح ات عن المتعة واللذة أينما وجدت     

ون يكون همه آخر السورة.. -5  

مــــــن عقبــــــات الوصــــــول إلــــــى المعنــــــي وهــــــذا مــــــانل مــــــن موانــــــل الفهم,وعقبــــــة 
المقصــود لأنه يكــون أكبــر شــ له,ومبلح علمــه,وأعظم أملــه,أن يخــتم أو يصــل إلــى آخــر 
الســورة,وذد ورد عــن النبــي  أن ال ايــة مــن العبــادة عامــة الوصــول إلــى معناهـــا,لا » 

" ر  صائم لـيس مـن صـيامه إلا الجـوع والعتـ ,ور  ذـائم لـيس  الوذوت عند شكلها,
وَقُرْآنًووا . وذــد ذــال تعــالى فــي بيــان القــراءة النافعــة:"( 4 «إلا الســهر والتعــ  لــه مــن ذيامــه

لْنَووواهُ تَنْوووزِيلاً  وأمـــر رســـوله (,5 "فَرَقْنَووواهُ لِتَقْووورَوَهُ عَلَوووى النَّووواسِ عَلَوووى مُكْوووثأ وَنَزَّ  بالتمهـــل  
,والذ  يوذل (6 "وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً والتحسين,والإجادة في إذامة الحروت والحدود,فقال:"

بعــا القــارئين فــي هــذا المــانل أن يحخــذوا جانبــاً مــن جوانــ  الآيــات والأحاديــث التــي 
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دون أن يقرنوها بحخواتها مما يدل على فضل الفهم وأن يكـون  تدل على فضل القراءة,
لهذه القراءة  مرة من الإدرا  والوعي، أو ذد يكون ذل  من تلبيس إبليس فقد ذكـر ابـن 

نـــه ذـــد لـــبس علـــى ذـــوم بك ـــرة الـــتلاوة فهـــم يهـــذون هـــذًا مـــن كيـــر ترتيـــل ولا الجـــوز   أ
ـــة ليســـت محمـــودة ,وذـــد رو  جماعـــة مـــن الســـلت أنهـــم كـــانوا   يقـــرؤونت بت,وهـــذه حال

ن  القــرآن فــي كــل يــوم,أو فــي كــل ركعة,وهــذا يكــون نــادراً مــنهم,ومن داوم عليــه فإنــه واه
ولـيس أدل علـى ذلـ  مـن سـيرة (,1  (اءالعلمكان جائزاً إلا أن الترتيل والت بت أح  إلى 

الســلت الصــال  ومــوذفهم مــل القــرآن الكــريم  مــن ترديــد آيــات يمــرون بهــا لا يجاوزونهــا 
 حتى يصلوا بها إلى معاني تشبل نفوسهم,وترو  كلتهم,ورأس الصالحين رسول الله 

ُُمْ عِبَوادُلَ وَ يقت ليلة كاملة يردد ذولـه تعـالى:" ُُمْ فَوإِنَّ ُُومْ فَإِنَّولَ وَنوَ  إِن تُعَوذِّبْ ن تَغْفِورْ لَ اِ 
 اجترحووواوَمْ حَسِووبَ الَّووذِينَ وذــد ذــام تمــيم الــدار  ليلــة بهــذه الآيــة "» (2 "الْعَزِيووزُ الْحَكِوويمُ 

ُُمْ سَاءَ مَوا  الِحَاِ  سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُ ُُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ السَّيِّكَاِ  وَن نَّجْعَلَ
وووووا وذــــام ســـــعيد بـــــن جبيـــــر ليلــــة,يردد هـــــذه الآيـــــة:" ,( 3 "كُمُوووووونَ يَحْ  َُ وَامْتوَووووازُوا الْيَووووووْمَ وَيه

,وذـــال بعضـــهم:إني لأفتـــت  الســـورة فيـــوذفني بعـــا مـــا أشـــهد فيهـــا عـــن (4 "الْمُجْرِمُوووونَ 
الفراغ منها,حتى يتلل الفجر,وكـان بعضـهم يقول:آيـة لا أتفهمـا ولا يكـون ذلبـي فيهـا لا 

عــن أبــي مســلم الــداراني أنــه ذــال: إنــي لأتلــو الآيــة فــحذيم فيهــا  ي.. وحكــأعــد لهــا  وابــا,.
أربل ليال أو خمس ليال ولولا أني أذتل الفكر فيها ما جاوزتها إلى كيرهـا,وعن بعـا 
الســلت أنــه يبقــى فــي ســورة  ســتة أشــهور يكررهــا ولا يفــرغ مــن التــدبر فيها,وذــال بعــا 

تمـة,وفي كـل سـنة ختمـة,ولي ختمـة العارفين:لي فـي كـل جمعـة ختمـة,وفي كـل شـهر خ
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أمــا أن تكــون ( 1 منــذ  لا ــين ســنة مــا فركــت منهــا بعــد,وذل  بحســ  درجاتــه وتعيشــه( 
 القــراءة متلبــاً فــي ذاتها,وكايــة فــي نفســها فلا فعظــم الأمــر لــيس علــى تــرداد الحــروت,

نما ما وذر في القل  وذارنه العمل من هنا كان حـال السـلت  وهذ القرآن هذا الشعر, واه
مـــــــــن هنـــــــــا أ ـــــــــرت الـــــــــتلاوة فـــــــــي ســـــــــلوكهم,فت يرت معارفهم,واستضـــــــــاءت ,  الصــــــــال 

 سريرتهم,وص  علمهم وعملهم في الحياة,وهذه كاية القرآن الكريم.

مرَ القلب وو عدم خضوعه  -6  

مـــن أك ـــر الصـــوارت عـــن فهـــم القـــرآن الكـــريم والوصـــول إلـــى معانيـــه أن يكـــون 
كائبــاً أو مريضــاً  لأنــه المزرعــة التــي  وهــو محــل العقــل والفهــم والتــدبر والــوعي -القلـ 

ينمــو فيهــا الفهــم, والبوتقــة التــي يكتمــل بهــا العلــم, وذــد وصــفه الرســول  بــحن صــلاح  
ن فــــي الجســــد  البــــدن بصــــلاحه, وفســــاده بفســــاده فقــــال فــــي الحــــديث الصــــحي :  ألا واه
ذا فســـدت فســـد الجســـد كلـــه وهـــي إلا وهــــي  مضـــ ة إذا صـــلحت صـــل  الجســـد كلـــه واه

وذد صور القرآن الكـريم حـال ذـوم سـماعيين للـوحي, معايشـين للنبـوة لكـنهم   (,2  القل (
َُ إِلَيْولَ حَتَّوى إِذَا خَرَجُووا مِونْ عِنودِلَ قَوالُوا لِلَّوذِينَ كائبو القل  بقوله: " ُُم مَّن يَسْوتَمِ وَمِنْ

ََ الُله عَلَووى قُ  مْ وُوتوُووا الْعِلْوومَ مَوواذَا قَووالَ آنِفًووا وُولَكِوولَ الَّووذِينَ طَبَوو ُِ وذــد تعهــد تعــالي  ( ,3 "لوُووبِ
سَأَصْوورِفُ عَوونْ آيَوواتِيَ بصــرت مرضــى القلــو  عــن فهــم آياتــه, وتــدبر كلماتــه فقــال: "

ن يَوورَوْا  ووا وَاِ  َُ َّ يُؤْمِنُوووا بِ ن يَوورَوْا كُوولَّ آيَووةأ  َِ بِغَيْوورِ الْحَوو ِّ وَاِ  َُرْ الَّووذِينَ يَتَكَبَّوورُونَ فِووي ا
ََ يَتَّخِوذُ  ُُمْ كَوذَّبُوا سَبِيلَ الرهشْدِ  ن يَورَوْا سَوبِيلَ الْغَويِّ يَتَّخِوذُوهُ سَوبِيلًا ذَلِولَ بِوأَنَّ وهُ سَوبِيلًا وَاِ 

                                                           

.391، 391صـ  5إحياء علوم الدين , ,  (1   

, ومسـلم, بـا  أخـذ الحـلال وتـر  5/82بـا  مـن اسـتبرأ لعرضـه ودينـه,  صحي  البخار , من حديث النعمان بـن بشـير, (8 
..5859/ 3الحرام   
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َُا نَافِلِينَ  ُُمْ هَولْ *  بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الَآخِرَةِ حَبِطَوْ  وَعْمَوالُ
َّ مَا كَانُوا يَعْمَ  (1 " لُونَ يُجْزَوْنَ إِ  

وصــــرت الله تعــــالى لهــــؤلاء المتكبــــرين عــــن فهــــم آيــــات القــــرآن الكــــريم وتـــــدبر 
, وذــد  -تعــالي -ون للبعــد عــن هــدايات اللهءلاء, بــل هــم البــادؤ عتاءاتــه لــيس ظلمــاً لهــ

ن رأوا سـبيل ال ـي و بحنهم إن رأوا سبيل الرشـد لا يتخـذوه سـبيلًا,  -تعالي -وصفهم الله اه
كذبوا ببيات الله وكانوا عنها كافلين, وأن ذل  ليس إلا جـزاء لهـم اتخذوه سبيلًا, وبحنهم 

عمـــا كـــانوا يعملـــون, وكـــذل  كـــل الآيـــات التـــي  تناولـــت هـــذه الأوصـــات, م ـــل الخـــتم, 
ن للإعـراا عـن هـدايات الســماء, ءو والتبـل, والأكنـة, ونحـو ذلـ , تـدل  أنهـم هـم البـاد
فـي برهانـه أن القلـ   -حمـه اللهر  -وعتاءات القرآن الكريم, وذـد ذكـر الإمـام الزركشـي

واعلـم أنـه لا يحصـل »من كلامه, فقال:  -تعالى -المريا لا يصل إلى فهم مراد الله
للناظر فهم معاني الوحي, ولا يظهر لـه أسـراره, وفـي ذلبـه بدعـة, أو كبـر, أو هـوا, أو 
ح  الدنيا, أو هو مصر على ذن , أو كير متحقا بالإيمان, أو ضـعيت التحقـا, أو 

تمــد علــى مفســر لــيس عنــده علــم, أو راجــل إلــى معقولــه, وهــذه كلهــا حجــ  وموانــل يع
تصـــد  -عيـــاذاً بـــالله -فالبدعـــة عنـــدما يســـر بهـــا القلـــ ؛  (2  بعضـــها أك ـــر مـــن بعـــا(

القلــ  عــن الفهــم, فيكــون حــائلًا بينــه وبــين الإدرا  والمعايشــة, بــل ذــد يــؤد  إلــى كيــر 
ر ســليم, وذــد حــدد النبــي المــراد  لأن ميزانــه كيــر منضــبت, وذياســه كيــ  وصــفاً لهــذا  

القلــ  المعـــو  الـــذ  تنكــت فيـــه النكـــت الســوداء, فتحـــول بينـــه وبــين معرفـــة المعـــروت, 
نكـــار المنكـــر ـــالكوز المجخـــي, فيقـــول  واه ب  ـــى القلـــو  كعـــرا :»   تعـــرا الفـــتن عل

عـــوداً فحيمــا ذلـــ  أنكرهـــا نكتــت فيـــه نكتـــة بيضــاء, وأيمـــا ذلـــ  أشـــربها  ,الحصــير عـــوداً 
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يه نكتة سوداء, حتى تصير القلو  على ذلبـين: أبـيا كحنمـا فيـه سـرا  يزهـر, نكتت ف
  ولـــذل  حـــرص علماؤنـــا علـــى (1 «وكـــالكوز مجخيـــا لا يعـــرت معروفـــاً ولا ينكـــر منكـــراً 

وهـو يعـرا لهـذا الأمـر  -بيان ختر مرا القل  في الفهم والإدرا , فقال ابن ذدامـة
ن يكــون مصــراً علــى ذنــ , أو متصــفاً وليتخــل عــن موانــل الفهــم, ومــن ذلــ  أ  الجلــل: 

بكبر, أو مبتلى بهو  متاع, فإن ذل  سب  ظلمة القلـ  وصـدئه, فالقلـ  م ـل المـرآة, 
فـي المـرآة, والرياضـة  ني القـرآن م ـل الصـورة التـي تتـراءاوالشهوات م ل الصدأ, ومعـا

ائـ  عمـا لكنـه ك، وذد يكون القل  سليماً (" 2 (للقل  بإماتة الشهوات م ل جلاء المرآة
و, فـلا ينتفـل بـتلاوة, ولا يفيــد مـن ذـراءة, ويسـتو  فـي ذلـ  مـل مــريا يقـرأ, لاه عمـا يتلـ

القلـــو , وذكـــر أن  -تعـــالى -رحمــه الله -القلــ  فـــي هـــذه الصـــفة, وذــد ذســـم ابـــن القـــيم
كيـــا  القلـــ  عمـــا يعـــاين صـــارت مـــن صـــوارت الفهـــم, فقال: النـــاس  لا ـــة رجـــل ذلبـــه 

 ول لـيس بحاضـر, فهـذا لـه الـذكرا, وال الـث رجـل ميت، ورجـل لـه ذلـ  حـي لكنـه مشـ
حــي القلــ  مســتعد تليــت عليــه الآيــات فحصــ ى بســمعه, وألقــي الســمل, وأحضــر القلــ , 

(  3   (الــذ  ينتفــل بالآيــات يســمل, فهــو شــاهد القلــ , فهــذا هــو مــا ولــم يشــ له ب يــر فهــم

وذد عد  انل والشـرت اشت ال القلـ  مـن موانـل الفهـم, فيحـدث أيضـاً عـن المـؤ ر والمـ 
فــي الفهــم بقولــه:  فــإذا حصــل المــؤ ر وهــو القــرآن, والمحــل القابــل وهــو القلــ  الحــي, 
ووجـــد الشـــرت وهـــو الإصـــ اء, وانتفـــى المـــانل وهـــو اشـــت ال القلـــ  وذهولـــه عـــن معنـــى 

, مـن ( 4 «الختا , وانصرافه عنه إلى شيء آخر, حصل الأ ـر وهـو الانتفـاع والتـذكر
القلــ  أو كيابــه مــانل مــن موانــل الفهــم, وصــارت مــن هنــا علينــا أن نجــزم بــحن مــرا 
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  لأن القل  هو محل الانتفاع, وذـد نسـ  -تعالى -صوارت إدرا  المراد من كلام الله
وَفَوووولَا إليــــه الإدرا  فــــي آيــــات ك يــــرة مــــن القــــرآن الكــــريم, فقــــال تعــــالي: " -تعــــالي -الله

وو َُ ََ تَعْمَووى اُبْصَووارُ : "-تعــالي-, وذــال(1 "ايَتوَودَبَّرُونَ الْقوُورْآنَ وَمْ عَلَووى قُلوُووبأ وَقْفَالُ ووا  َُ فَإِنَّ
وودُورِ  خَووتَمَ الُله عَلَووى قُلوُووبُِمْ ": -تعــالي -, وذــال( 2 "وَلَكِوون تَعْمَووى الْقُلوُووبُ الَّتِووي فِووي الصه

ُُومْ عَوذَابٌ عظِويمٌ  مْ وَعَلَى وَبْصَارهِِمْ نِشَاوَةٌ وَلَ ُِ ولكـون القلـ  هـو محـل ( , 3 "وَعَلَى سَمْعِ
فــي القــرآن الكــريم أفعــالًا  -تعــالي -الانتفــاع أو الإعــراا عــن هــذا الانتفــاع, نســ  الله

والتمحنينــــة, كمــــا نســــ  إليهــــا القســــوة,   والوجــــل والخشــــوع, متعــــددة, م ــــل: والإصــــ اء,
والكســــ , والمـــــرا, والخـــــتم, والصــــرت, والانتفـــــاع, واللهـــــو, والزيــــح, إلـــــى كيـــــر هـــــذه 

(4 دةالأوصات التي تحتا  إلى دراسة مفر   

التورع الواهم: -7  

بعا الناس لديهم فهم م لوت, أو تدين م شو  بتعبير بعـا شـيوخنا, يضـل 
الأمور في كير مواضعها, ويـزن الأشـياء ب يـر موازينهـا, ومـن ذلـ  بعـدهم عـن التـدبر 

للتــدبر, ولا كفــؤا للتفكــر, ويكتفــون مــن ذلــ  بــالقراءة  القرآنــي ظنــاً مــنهم أنهــم ليســواً أهــلاً 
الأداء, ناســين أو جـاهلين أن دور القــرآن الكــريم  والوذــوت عنـد تحصــيل أجـر المجـردة,

حيـاء الحيـاة  في الحياة ليس تحصيل ال وا  ل خرة فحس , بل أيضاً لإعمار الكـون واه
, وعلــى ضــوء مــن منهاجــه وتشــريعه, وهــذا الفهــم الم لــوت, أو -تعــالي -علــى اســم الله

-علـى الإنسـان, حتـى ذـال ابـن هبيـرة  النظر القاصر با  مـن أبـوا  تلبـيس الشـيتان
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ومـــن مكايـــد الشــيتان تنفيـــره عبـــاد الله مـــن تــدبر القـــرآن  لعلمـــه أن الهـــدا  -رحمــه الله
واذـــل عنـــد التـــدبر, فيقـــول: هـــذه مخـــاترة حتـــى يقـــول الإنســـان أنـــا لا أتكلـــم فـــي القـــرآن 

(1 «تورعاً   

فقـال:  ومـن  وذد عد ابن القيم هـذا التلبـيس لونـاً مـن ألـوان الحـر , يخشـى منـه,
نمــا نتلــوه متعبــدين بحلفاظــه, ففــي  -أ  القــرآن -ذــال إن لــه تــحولًا لا نفهمــه ولا نعلمــه, واه

ذلـ  لأن الهـدت الأسـمى مـن القـرآن الكـريم لـيس فقـت مجـرد النظـر (  2 (ذلبه منـه حـر 
فــي حروفــه وصــفاته, بــل إذامــة حــدوده وتصــوراته, حتــى يعمــر الإنســان الأرا علــى 

لكـــريم, الـــذ  هـــو وســـيلة الأحيـــاء فـــي الحيـــاة, ولـــيس فقـــت ذخـــر منهـــا  هـــذا الكتـــا  ا
ــــ  كــــلام فقيــــه المقاصــــد تالأمــــوا ــــذكر فــــي ذل ــــاة, ومــــن أروع مــــا ي الإمــــام  -بعــــد الحي

عنــــدما يــــوازن بــــين كونــــه معجــــزا, وكونــــه مفهومــــاً معلومــــاً, إذ  -رحمــــه الله -الشــــاتبي
وأعجـز البل ـاء أن :  فمن حيث كان القرآن معجزا أفحم الفصحاء , -رحمه الله -يقول

يــحتوا بم لــه, فــذل  لا يخرجــه عــن كونــه عربيــاً جاريــاً علــى أســالي  كــلام العــر , ميســراً 
للفهــم فيــه عــن الله ممــا أمــر بــه ونهــي,  لكــن بشــرت الدربــة فــي اللســان العربــي, إذ لــو 

عــن إدرا  العقــول لمعانيــه لكــان ختــابهم بــه مــن تكليــت مــا لا يتــاا,  خــر  بالإعجــاز
عــن الأمــة, وهــذا مــن جملــة الوجــوه الإعجازيــة إذ مــن العجــ  إيــراد كــلام وذلــ  مرفــوع 

مـــن جـــنس كـــلام البشـــر فـــي اللســـان والمعـــاني والأســـالي , مفهـــوم معقـــول,  ـــم لا يقـــدر 
وولْ : "-تعــالى -البشــر علــى الإتيــان بســورة م لــه, وذــد ذــال َُ وَلَقَوودْ يَسَّوورْنَا الْقوُورْآنَ لِلووذِّكْرِ فَ

ى أ  وجه فرا إعجازه, فذل  كير مـانل مـن الوصـول إلـى فهمـه , وعل(3 "كِرأ  مِن مهدَّ 
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فهـذا  ( 1 "كِتَابٌ وَنْزَلْنَاهُ إِلَيْلَ مُبَارَلٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ وُولُو اُلْبَوابِ ومعقل معانيه, "
وً فكــــون القــــرآن معجــــزاً للفصــــحاء, (, 2 يســــتلزم إمكــــان الوصــــول إلــــى التــــدبر والــــتفهم 

ن كـان للنـاس ومس كتاً للبل اء, لا يعنـي ذلـ  أن يكـون عسـير الفهـم, أو بعيـد المنـال, واه
فـــي فهمـــه وتـــدبره درجـــات, وذـــد يتـــي  الله تعـــالي لإنســـان مـــن المعـــاني مـــا لا يجـــده فـــي 
كتــا  ولا يحصــله عنــد كيــره مــن أهــل  التخصــص والاســتذكار, وكــم رأينــا فــي حياتنــا 

إلا إمعــان النظــر, وجــودة التفكيــر, وحســن المتالبــة المعيشــة أفــراداً لا يــربتهم بــالقرآن، 
يــحتون بمعــاني لــم يقــت عليهــا علمــاء, أفــذاذ ورواد مميــزون, ولعــل ذلــ  وجــه مــن أوجــه 

صــاح  أضــواء البيــان  -رحمــه الله -إعجــاز القــرآن الكريم.وذــد فنــد الشــيخ الشــنقيتي
: -تعـالي -هشبهة أن تدبر القرآن لا يكون إلا لمجتهد خاص, فـذكر عنـد تعرضـه لقولـ

َُوا" الآيـات المما لـة لـذل  فـي الـدعوة إلـى  ( 3 "وَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَمْ عَلَى قُلُوبأ وَقْفَالُ
التـدبر , والتفكـر, وذم مـن أعــرا عـن التـدبر والـتفهم لآيــات القـرآن الكـريم, وأكـد علــى 

ا, وتفهمهـــا, أن كـــل مـــن لـــم يشـــت ل بتـــدبر هـــذا القـــرآن العظـــيم فـــي آيـــات, أ : تصـــفحه
درا  معانيهــــا, والعمــــل بهــــا فإنــــه يعــــرا عنهــــا, كيــــر متــــدبر لهــــا فيســــتحا الإنكــــار  واه
والتوبيخ المذكور في الآيات, إن كان ممن أعتـاه الله فهمـاً يقـدر بـه علـى التـدبر, وذـد 
شكا النبي  وَقَالَ الرَّسُولُ يَا : "-تعالى -إلى ربه من هجر ذومه هذا القرآن كما ذال 

جُورًارَبِّ إِ  ُْ , وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تـدبر (4 "نَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَ
القــرآن, وتفهمــه, وتعلمــه, والعمــل بــه, أمــر لابــد منــه للمســلمين, وذــد بــين النبــي  أن  
المشت لين بذل  هم خير الناس, كما  بت عنه  في الصحي  من حـديث ع مـان بـن  
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عفـــان  وَلَكِووون كُونُووووا ( وذـــال تعـــالى "1 خيـــركم مـــن تعلـــم القـــرآن وعلمـــه(  أنـــه ذـــال:  
فــإعراا (  , 2 "رَبَّووانِيِّينَ بِمَووا كُنْووتُمْ تُعَلِّمُووونَ الْكِتوَوابَ وَبِمَووا كُنْووتُمْ تَدْرُسُووونَ   ك يــر مــن  

الأذتـــار عـــن النظـــر فـــي كتـــا  الله, وتفهمـــه والعمـــل بـــه, وبالســـنة ال ابتـــة مـــن أعظـــم 
ن ظـن فـاعلوه أنهـم علـى هـدا(المناكر, وأشنعه أن كـلام  -رحمـه الله -, وذكـر( 3  ا, واه

ــــه, لا يجــــوز إلا لمجتهــــدين  ــــحن تــــدبر القــــرآن, وتفهمــــه, والعمــــل ب بعــــا الأصــــوليين ب
خاصــة.. ذــول لا ســند لــه مــن دليــل شــرعي أصــلًا, بــل الحــا الــذ  لا شــ  فيــه أن كــل 

درا   معــاني الكتـا  والســنة, يجــ  مـن لــه القــدرة مـن المســلمين علــى الـتعلم, والــتفهم, واه
عليه تعلمها, والعمل بها, أما العمل بهمـا مـل الجهـل بمـا يعمـل بـه فممنـوع شـرعاً, وأمـا 
ما علمه منهما علماً صحيحاً ناشئاً عن تعلم صحي  فله أن يعمل به, ولو آيـة واحـدة, 

ام لجميـل أو حدي اً واحداً, ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من لا يتـدبر كتـا  الله عـ
الناس, ومما يوض  ذل  أن المخاتبين الأولين الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفـار, 
وليس أحد منهم مستكملًا لشروت الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول, بل لـيس عنـدهم 
شــيء منهــا أصــلًا فلــو كــان القــرآن لا يجــوز أن ينتفــل بالعمــل بــه والاهتــداء بهــد يــه إلا 

تلاح الأصـــولي لمـــا وبـــخ الله الكفـــار وأنكـــر علـــيهم عـــدم الاهتـــداء المجتهـــدون بالاصـــ
بهـداه ولمـا أذــام علـيهم الحجــة بـه حتــى يحصـلوا شــروت الاجتهـاد المقــررة عنـد متــحخر  

وفــي ذلــ  بيــان أ  بيــان عــن أن الــتفهم والتــدبر لا يقــت عنــد حــد ( 4 الأصــوليين..... 
لاو العلمــاء والمجتهــدين  حكاياتــه عامــة موجهــة إلــى عمــوم كانــت توجيهــات القــرآن و  مــا اه

لا لما كانت توجيهات القرآن إلا لفئة مخصوصة من البشر   الناس واه
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الوقوف عند اُبنية الفكرية السابقة: -8  

 مـــن صــــوارت الفهــــم عـــن المعنــــي المــــراد فـــي القــــرآن الكــــريم أن يعتقــــد 
الإنســـان أن القوالـــ  الفكريـــة الســـابقة هـــي نهايـــة المتـــات, ولـــيس فـــي الإمكـــان 

بـــدع  ممـــا كـــان, وهـــذا الفهـــم يقـــت بـــالقرآن الكـــريم عنـــد عصـــر معـــين, وزمـــان أ
محــدد,  والواذــل أن عتــاء القــرآن الكــريم لا يقــت عنــد حــد, ولا ينقتــل عنــد ســد, 
 بل يمضي مضي الزمان والمكان, ويبقى ما بقى الليل والنهار.

" إن مــن أختــر الإصــابات التــي لحقــت بالعقــل المســلم, فحالــت بينــه وبــين 
دبر وكسـر الأذفــال, ووضـل الأكــلال والآصـار, والتحقـا بــالفكر القرآنـي والرؤيــة التـ

القرآنيـــة الشـــاملة, والاكتـــرات منهـــا لعـــلا  الحاضـــر, والامتـــداد صـــو  المســـتقبل, 
واعتمــاده مصــدراً للمعرفــة, والبعــث الحضــار : التــوهم بــحن الأبنيــة الفكريــة الســابقة 

هـي نهايـة المتـات, وأن إدرا  أبعـاد التي اتخذت مـن القـرآن فـي العصـور الأولـى 
الـنص مـرتهن بهـا فــي كـل زمـان ومكـان, ومــا رافـا ذلـ  مـن النهــي عـن القـول فــي 
القرآن بالرأ , وجعل الرأ  دائماً ذرين الهوا, وسوء النية, وفساد القصد, وفي هـذا 
مـــا فيـــه, مـــن محاصـــرة للـــنص القرآنـــي, وذصـــر فهمـــه علـــى عصـــر معـــين, وعقـــل 

لعصر, وحجر على العقل, وتخويـت مـن التفكيـر, الأمـر الـذ  محكوم برؤية ذل  ا
، ولا يشــ  إنســان بــحن ( 1 يحــول بــين الإنســان والتــدبر المتلــو  إليــه نــص القــرآن

خيــر الفهــوم فهــوم الجيــل الــذ  شــهد لــه النبــي  بالخيريــة, إلا أن هــذا لــيس هــو  
 يكــدر رواؤه نهايــة الشــوت, بــل القــرآن ومعانيــه يتجــدد ولا يتبــدد, لا ي ــيا مــاؤه ولا

وصــفاؤه, ولكــن يحتــا  إلــى مــن يحمــل أدوات الفهــم الســليم, حتــى يوظفــه فــي كــل 
 عصر ومصر, وفي كل زمان ومكان.
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وهـذ الصـارت مــن صـوارت الفهــم لـه بمــا ذبلـه صــهر ونسـ , فــإذا كـان الســابا  
يحــول دون ارتفــاا معــاني القــرآن الكــريم, وســبر أكــواره, والعــي  فــي ظلالــه, فــإن هــذا 

يجعل الناظر في القرآن الكريم يقت عند فهوم السـابقين, دون محاولـة تجديـد الصارت 
هــذه الفهــوم بمــا جــد مــن معتيــات العصــر, وتتــور الزمــان, وهــؤلاء الأعــلام الســابقون, 
والأئمة الراسخون ذالوا أهم مـا فـي زمـانهم, وأبـرز مـا أعتـاه لهـم وذـتهم, ولـو كـانوا فـي 

لام رأ  آخـر, يتناســ  مــل زماننـا ووذتنــا, ولا يعنــي زماننـا ووذتنــا لكـان لهــم مــل هـذا الكــ
كما يقولـون علـى هـذا التـراث الضـخم  الـذ  هـو وسـيلة مـن وسـائل الفهـم,  -ذل  القفز

نمــا معنــاه هضــم هــذا الــزخم العلمــي والترا ــي الزاخــر, حتــى نفيــد مــن ســناه, ونستضــا  واه
 -رحمـــه الله-بضـــياه, ونمضـــي علـــى دربـــه وتريقـــه, وذـــد كـــان الأســـتاذ أمـــين الخـــولي  

ذلـ  أن الفهـم  ة ذلـة رائـدعاوهـي حكمـة ,  (أول التجديـد ذتـل القـديم بح ـاً وفهمـاً يقول:  
, بــــل ينتلــــا منهــــا, ويبنــــي عليهــــا، أمــــا الحقيقــــي لا يمكنــــه أن يتجــــاوز الفهــــوم الســــابقة

إنكارها والتبرؤ منها, فهو ذتل للجذور, وسـد للمنـابل, ورفـا للأصـول, وكمـا أن ذلـ  
فــإن الوذــوت عنــد هــذه الأصــول وحــدها, دون الإفــادة منهــا ذــد يكــون ختــح وختيئــة , 

عائقـــاً مـــن عوائـــا الفهـــم والفكـــر والتتبيـــا والعلـــم,  فـــإن الاذتصـــار علـــى مـــنه  النقـــل 
والتلقــي يحاصــر الختــا  القرآنــي نفســه, ويقضــي علــى امتــداده, وذدرتــه علــى العتــاء 

ل ــاء لبعــده المكــاني " َّ رَحْمَووةً لِّلْعَووالَمِينَ وَمَووا وَرْسَوولْ المتجــدد للــزمن, واه , ولبعــده ( 1 "نَالَ إِ
ل ــاء التكليــت القرآنــي مــن الســير فــي ( 2 "وَلَكِوون رَّسُووولَ الِله وَخَوواتَمَ النَّبِيِّووينَ الزمــاني " , واه

الأرا, والنظـــــر فـــــي البواعـــــث والعواذـــــ , باســــــتمرار النظـــــر فـــــي الأنفـــــس والآفــــــاا, 
, وذـد ( 3 مـل معهـا فـي ضـوء العتـاء العلمـيوالاكتشات الحسـن للسـنن والقـوانين, والتعا

                                                           

.82سبح:  (1   

.10الأحزا :  (2   

، من مقدمة الأستاذ عمر عبيد حسنة، بتصرت يسير.52، 58صـ  :كيت نتعامل مل القرآن (3   
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يكــون ســب  ترســخ هــذه القناعــة الفكريــة فــي عقــول المســلمين مــا مــروا بــه فــي عصــور 
الانحــــلال والاضـــــمحلال, الــــذ  شـــــمل أبــــوا  الفقـــــه, والفكــــر, فـــــي عصــــور الضـــــعت 
والهزيمــة النفســية, حتــى ينقــل الشــيخ الشــنقيتي فــي أضــواء البيــان عــن أحــد المفســرين 

 يجــوز تقليــد مــا عــدا المــذاه  الأربعــة, ولــو وافــا ذــول الصــحابة, والحــديث ذولــه:  ولا
الصـــحي , والآيـــة, فالخـــار  عـــن المـــذاه  الأربعـــة ضـــال مضـــل, وربمـــا أداه ذلـــ  إلـــى 

فـانظر كيـت وصـل ( !!. 1  الكفر  لأن الأخذ بظواهر الكتا  والسـنة مـن أصـول الكفـر(
ي فتـرة محـددة, وفهـم محـدد, مـل أننـا الأمر بجيل من الناس أن يحصر الفهم القرآنـي فـ

زمــن دون زمــن, بــل تولبنــا بــحن  مــا أمرنــا بقصــر فهــم القــرآن علــى جيــل دون جيــل, أو
نوظـــت الفهـــم الســـابا الـــذ  عاشـــه الســـلت الصـــال , والأئمـــة الســـابقون, بمـــا ينفـــل مـــا 
نعيشــه فــي حياتنــا المعاصــرة,  إن الــدعوة إلــى محاصــرة العقــل, والحجــر عليــه, وذصــر 

والإدرا  والتدبر على فهوم السابقين, هـو الـذ  سـاهم بقـدر كبيـر فـي الانصـرات الفهم 
عن تدبر القرآن, وأذام الحواجز النفسية المخيفة التي حالت دون النظر, وأبقى الأذفـال 
علـــى القلـــو , وصـــار القـــرآن تنـــاكيم وتراتيـــل, وبـــدل أن يكـــون الميـــراث ال قـــافي وســـيلة 

ن علـى التـدبر, أصـب  مـن بعـا الوجـوه عائقـاً, يحـول تسهل الفهم, وت ني الرؤية وتعي
دون هذا كله, وشيئاً فشيئاً تتحول القدسية من القـرآن إلـى السـنة, فنجعـل السـنة حاكمـة 

، (!!2 (علــى القــرآن, ومــن  ــم انتقلــت القدســية لفهــوم البشــر, وبقــي الكتــا  والســنة للتبــر 
مـــن الفهـــم الراســـخ, والإدرا   ولا يعنـــي هـــذا أننـــا نريـــد أن نتجـــاوز هـــذا التـــراث الضـــخم,

الراســي العميــا, الــذ  تــوفر لــه مــن شــواهد النــزول, وصــحي  المنقــول, مــا جعلــه خيــر 
الفهــوم, كمــا يقــول شــيخ الإســلام فــي مقدمــة أصــول التفســير, إنمــا نريــد أن نفيــد منــه, 

                                                           

,نقلا عن الصاو , في الحاشية على الجلالين 818صـ  8جـ :أضواء البيان (1   

.59صـ  :كيت نتعامل مل القرآن (2   
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صلاح الدنيا بالدين ,ونستضا به, حتى نعبر إلى إعمار الأرا .واه  

اَشتغال بالمبُما   -9  

للقرآن الكريم منه  رائد في عرا ذضاياه, وتصوير مراده من إبراز ما يحتا  
كفال مالا يترت  على تركه فائـدة, ولـو اتبعـت هـذا المـنه  القرآنـي الـذ   إلى ظهور, واه
سار عليه في عرا القصة م لًا سـنجد أنـه لا يـذكر المكـان, ولا الزمـان, ولا الملامـ  

ى ذلــــ  فائــــدة, كمــــا أنــــه لا يقــــت عنــــد الأســــماء الشخصــــية, كاملــــة إلا إذا ترتــــ  علــــ 
والأعداد, وفي ذل  ما فيه من فوائد, كإ ارة الـذهن, ويقظتـه, وعـدم تقـديم الكـم المعرفـي 
كاملًا  لينشت إلى تتبعه, واحترام هذا العقل البشـر , فـلا يـذكر لـه إلا مايعنيـه, ويفيـده, 

مهــارة والقــدرة علــى الاســتنتا  ويجعلــه عقــلًا يحلــل ويعلــل, ويســتنبت, ويكــون لديــه تلــ  ال
والفهم, وفي ذل  دعوة عملية للعقل المسلم أن يكون فـي تفكيـره وعلمـه علـى نفـس هـذا 
المنها  القرآني العزيز, من هنا ضـر  القـرآن الكـريم الـذكر صـفحاً عـن أشـياء لا تفيـد 

فــي العقـل المسـلم, فـإذا أكـرا العقــل نفسـه فـي هـذا المبهمــات, وتنكـ  المنهـا  القرآنـي 
التعامل مل القرآن نفسه, وضل بذل  أمام نفسـه صـارفاً مـن صـوارت فهـم القـرآن, وهـو 
الاشــت ال بالمبهمــات, والجــر  وراء معرفتهــا, وفــي ذلــ  مــا فيــه مــن صــرت همــة العبــد 
 عن الأهم إلى كير المهم, ومن المراد إلى كير المراد.

عدم استصحاب قواعد التفسير:  -50  

سير, والعلم بمفردات علوم القرآن با  عظيم النفل في لاش  أن علم ذواعد التف
من كلامه, ذدر التاذة البشرية, وكل بـا  مـن هـذه الأبـوا   -تعالي -معرفته مراد الله

ضــافة مفيــدة فــي فهــم القــرآن, فكيــت يصــل إلــى الفهــم مــ لًا مــن لــم  لــه ظــلال خاصــة, واه
  النـــزول, أو معهـــود يعـــرت الفـــرا بـــين المكـــي والمـــدني, والناســـخ والمنســـو , أو أســـبا

العر  في ختابهم و قافتهم الفكرية والاجتماعية, ومفـردات حيـاتهم, وذـد مـر بنـا شـيء 
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من هـذه المفـردات, عرفنـا أهميتهـا وفائـدتها فـي إيضـاح المعنـى, وبيـان المـراد، ولا يقـل 
أهمية عن ذلـ  إدرا  ذواعـد التفسـير تلـ  التـي تعـد خلاصـات, ذـدمها رواد هـذا العلـم, 

ل اسـتقرائهم لآيـات القـرآن الكـريم, وخرجـوا بهـا ليفيـد بهـا المشـت لون بهـذا العلـم من خـلا
 خاصة, والقارئون والسامعون لهذا الدستور بصفة عامة.

وتـــر  هـــذه القواعـــد وعـــدم تتبيقهـــا, أو الجهـــل بهـــا وشـــيء مـــن مفـــردات علـــوم 
دراكه له إدرا كاً باهتاً.القرآن يجعل فهم الإنسان للنص القرآني فهماً ذاصراً, واه  
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الرابَ معنيا  الفُم ثحبالم  

أما معينات الفهم, والوصول إلى معرفـة معـاني القـرآن الكـريم, بقـدر التاذـة 
 البشرية فهي متعددة منها ما يلي:

 المعايشة:-5

ومن ذاا عرت, ومن عرت اكترت, ومن حرام انحرت,           

( 1ابة إلا من يعانيها لا يدر  الشوا إلا من يكابده        ولا الصب        

إن استصــــحا  القــــرآن الكــــريم فــــي القلــــ  والعقــــل, والتحــــاكم إليــــه فــــي   
صـــ ير الأمـــر وكبيـــره بـــا  عظـــيم النفـــل مـــن أبـــوا  الإفـــادة مـــن معـــاني القـــرآن 

 ةبلـدة الآمنـالكريم, وهـو علامـة علـى حيـاة القلـ , ويقظتـه, واسـتعداده للنفـل, كال
كان, أو كم ل جنة بربوة, أصابها وابـل فبتـت يحتيها رزذها ركداً من كل م التي 

: -رحمــه الله -، يقــول ابــن القــيم(2( أكلهــا ضــعفين, فــإن لــم يصــبها وابــل فتــل
 مــن النــاس مــن يكــون حــي القلــ , واعيــه, تــام الفتــرة, فــإذا فكــر بقلبــه, وجــال 
بفكــره, دلــه ذلبــه وعقلــه علــى صــحة القــرآن, وأنــه حــا, وشــهد ذلبــه بمــا أمــر بــه 

ن ورود القـرآن علـى ذلبـه نـوراً علـى نـور الفتـرة, وهـذا وصـت الـذين القرآن, فكـا
بِّوولَ هُوووَ الْحَوو َّ ذيــل فــيهم: " ( 3 "وَيَوورَى الَّووذِينَ وُوتوُووا الْعِلْوومَ الَّووذِي ونُووزِلَ إِلَيْوولَ مِوون رَّ

                                                           

1 ,ت 852ص   8  :والشاعر, لأبي الفت  ضياء الدين ابن الأ ير في أد  الكات  انظر الم ل السائر, - 
 المكتبة العصرية .

2 .415البقرة:  -   

.1سبح:  (3   
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, فهـذا نـور الفتـرة علـى نـور الـوحي, وهـذا صــاح  ( 1 "نُوورٌ عَلَوى نُوورأ وذولـه: "
جمل بين ذلبه الـواعي وبـين معـاني القـرآن, فيجـدها كحنهـا القل  الحي الواعي, ي

ذد كتبت فيه, فهو يقرؤها عن ظهر ذل , ومن الناس من يكون تام الاسـتعداد, 
واعــي القلــ , كامــل الحيــاة, فيحتــا  إلــى شــاهد يميــز بــين الحــا والباتــل, ولــم 
ـــه مبلـــح صـــاح  القلـــ  الحـــي الـــواعي,  ـــح حيـــاة ذلبـــه ونـــوره,  وزكـــا ء فترت تبل

ريا وصول هدا يته أن يفرغ سمعه للكلام, وذلبه للتحمل والتفكر فيـه, وتعقـل فت
, إن معايشــة الإنسـان للقـرآن الكـريم تفـت  لــه (2 معانيـه, فيـتعلم حينئـذ أنـه الحـا(

, وكـم مـن فقهـاء -تعـالي -م اليا الفهم, وتيسر له سبل الوصـول إلـى مـراد الله
ون المحــــن, فــــح مرت تلــــ  ومفســــرين عاشــــوا فــــي ظــــلال القــــرآن الكــــريم فــــي أتــــ

المعايشة والمخالتة مالا يتيسر ل يرهم في بحبوحة الحياة, وذل  ما كان يـذكره 
إذ يقـول سـمعته  -رحمـه الله -ابن القيم من حال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية

ن نفـوني يكير مرة يقول:   ما يصنل أعدائي ب , إن حبسوني فحبسـي خلـوة, واه
ن ذتلوني فق تلي شهادة في سـبيل الله, أنـا فـي صـدر  كتـا  الله فنفي سياحة, واه

(, وكم من علماء عاشوا محـاور القـرآن الكـريم وهـم فـي محنـة مـن 3وسنة نبيه( 
المحــن, فكانــت فيوضــات وعتــاءات دونهــا عتــاء الكتــا  والقرتــاس, مــن هنــا 
تعــين علــى المســلم أن يعــاي  القــرآن الكــريم معايشــة تبــرز لــه معانيــه, ويخــتلت 

ــــى مــــا يريــــد, إن بروحــــه, وع قلــــه, وفهمــــه, ووعيــــه, حتــــى يصــــل مــــن الخيــــر إل
المعايشة تعين على استحضار الصورة التـي يتناولهـا القـرآن الكـريم, فيـرا أهـل 

                                                           

. 31النور: من الآية  (1   

م. 8001هـ/ 5181مكتبة نذار مصتفي الباز, ت ال انية,  :بتصرت يسير, ت ,55 ,50,صـ: انظر الفوائد (2   
3 دار الكتا  , بيروت لبنان, ت  :,لابن القيم, ت23,22ص  : الوابل الصي  ورافل الكلم التي - 

مـ. 4002هـ,8245أولى,  



 82 

معــذبين موذــوفين  لــذل  كــان أصــحا  النبــي  الجنــان منعمــين, وأهــل النــار  
خ أعظــم النــاس حظــاً فــي فهــم القــرآن الكــريم, والانتفــاع بــه, وذلــ  كمــا يقــول شــي

لمـــا شـــاهدوه مــن القـــرائن والأحـــوال, التـــي اختصـــوا بهـــا  الإســلام فـــي مقدمتـــه:  
, إن الــذ  يعــاي  القــرآن الكــريم ( 1  فحصــل لهــم الفهــم التــام, والعلــم الصــحي (

في حله وترحاله, ويتو  معه الزمن, في ليلـه ونهـاره, فيسـير فـي عمـا الزمـان 
يـدركها إلا مـن ذاذهـا وخبرهـا,  مضياً واسـتقبالا , سـتفت  لـه كنـوز مـن المعرفـة لا

وعندئذ ستتحول حياته إلى حركة وعمـل, وعتـاء وبـذل  لأنهـا ستضـاء بمفـاهيم 
الله فــي  هالقــرآن, التــي تشــبعت بهــا, وتــزن بمــوازين القــرآن, فــلا تقــدم إلا مــا ذدمــ

كتابـــه, ولا تـــؤخر إلا مـــا أخـــره الله فـــي كتابـــه, ولا يفهـــم النصـــوص القرآنيـــة حـــا 
  العــي  الحقيقــي مــل القــرآن الكــريم, ليتــر  نفســه تســبِّ  مــل مــن عــا الفهــم إلا

ــبحين, وتســت فر مــل المســت فرين, وتــذكر مــل الــذاكرين, وليتلــا لهــا عنــان  المسِّ
الرؤيــة, حتــى تعــاي  أصــحا  النعــيم فــي نعــيمهم, وتــرا مصــارع ال ــابرين فــي 

لأصــــحا  الــــداعوت والرســــالات, علــــى  -تعــــالى -مهــــالكهم, وتــــرا إنجــــاء الله
 -رضــوان الله علــيهم -ول الأعصــار والأمصــار, وكــم كــان ســلفنا الصــال تتــا

يحيون هذه الحياة القرآنية, وكم مـر بنـا مـن موذـت لهـم, يقـت الواحـد مـنهم ليلـة 
: -رحمــه الله–كاملــة مــل آيــة يعايشــها ويحققهــا فــي نفســه, يقــول الإمــام النــوو  

ذا مــر ببيــة مــن فضــله -تعــالي - ويســتح  لــه إذا مــر ببيــة رحمــة يســحل الله , واه
عــــذا  أن يســــتعيذ بــــالله مــــن الشــــر ومــــن العــــذا , ويقــــول: اللهــــم إنــــي أســــحل  
ذا مـر ببيـة تنزيـه لله  -العافية, أو أسحل  المعافاة من كـل مكـروه, ونحـو ذلـ , واه

سبحانه وتعالى, أو تبار  وتعالى, أو جلت عظمة ربنـا, فقـد -نز ه فقال: -تعالي

                                                           

م.8008هـ 5183دار المؤيد, ت أولي : , ت510صـ  :مقدمة في أصول التفسير (1   
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ص  عن حذيفة  بـي ذال: صليت مـل الن   ذات ليلـة, فـافتت  البقـرة, فمضـى  
فقلت يركل بها,  م افتت  النساء فقرأها,  م افتت  آل عمـران فقرأهـا, يقـرأ ترسـلًا, 
ذا مــر بتعــوذ تعــوذ(  ذا مــر بســؤال ســحل, واه ( 1 إذا مــر ببيــة فيهــا تســبي  ســب , واه

ومـــن صـــور المعايشـــة والتجـــاو  فـــي آيـــات الله تعـــالي التـــي يقرؤهـــا ويتجـــاو  
 ه إذا مر ببية فيهـا صـلاة علـى النبـي معها أن ذا مـر  ,صـلى وسـلم عليـه(  واه

لِوولَ بِقَووادِرأ عَلَووى وَن يُحْيِوويَ ولوويس ذَ ببيــة فيهــا ســؤال يعلمــه أجــا  كقولــه تعــالي "
ذــال بلــى ذــادر وذــد رو  عــن ابــن عبــاس وابــن الزبيــر وأبــي موســى  ( 2 "الْمَوووْتَى

ــــل سَووووبِّسِ اسْوووومَ رَبِّوووولَ هم "أنهــــم إذا ذــــرأ أحــــد -الأشــــعر  رضــــي الله عــــن الجمي
كان يقول فيهـا سـبحان ربـي )  ذال سبحان ربي الأعلى وعن عمر( 3 "اُعْلَى

ولا يصل الإنسان إلى هذه الصورة إلا بمعاينـة مـا يقـرأ  ( 4 الأعلى  لاث مرات 
ومعايشــة مــا يتلــو, حتــى يصــير مــا يقــرؤه حيــاً أمامــه, ســواء كــان ذلــ  فــي عــالم 

عنــه حجــة الإســلام الإمــام ال زالــي  هادة, وهــذا مــا عبــرال يــ  أم فــي عــالم الشــ
بمنزلة التح ر ووصفه بقوله:  وهو أن يتح ر ذلبه بب ار مختلفة, بحس  اخـتلات 
الآيــات, فيكــون لــه بحســ  كــل فهــم حــال ووجــد, يتصــت بــه ذلبــه, مــن الحــزن, 
وة والخوت, والرجاء, وكيره..., فتح ر العبد بالتلاوة أن يصـير بصـفة الآيـة المتلـ

فعنـــد الوعيـــد وتقييـــد الم فـــرة بالشـــروت يتضـــاءل مـــن خيفتـــه, كحنـــه يكـــاد يمـــوت, 
وعنـــد التوســـل ووعـــد الم فـــرة يستبشـــر, كحنـــه يتيـــر مـــن الفـــرح, وعنـــد ذكـــر الله, 

                                                           

,  با  اسـتحبا  تتويـل القـراءة 888برذم , 131صـ,  5, والحديث رواه مسلم,  12صـ  :التبيان في آدا  حملة القرآن (1 
.12صلاة الليل  في  

.10القيامة:  (2   

.5الأعلى:  (3   

.79صـ  :التبيان (4   
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وصــــفاته, وأســــمائه يتحتــــح خضــــوعاً لجلالــــه, واستشــــعاراً لعظمتــــه, وعنــــد ذكــــر 
ولــــداً  -جــــلعــــز و -كــــذكرهم لله   -عــــز وجــــل -الكفــــار مــــا يســــتحيل علــــى الله

وصاحبة يخفا صـوته, ويكسـر فـي باتنـه حيـاء  لقـب  مقـالتهم, وعنـد وصـت 
ينبعـــث بباتنـــه  شـــوذاً إليهـــا, وعنـــد وصـــت النـــار ترتعـــد فرائصـــه خوفـــاً  -الجنـــة

منها, ولما ذال رسول الله  لابن مسعود    ذال: فافتتحـت سـورة   اذرأ على :  
ََءِ فَكَيْفَ إِذَا جِكْنَا مِ النساء,  فلما بل ت " يدأ وَجِكْنَا بِولَ عَلَوى هَوؤُ ُِ ن كُلِّ وُمَّةأ بِشَ

يدًا ُِ , وهـذا لأن  (2  (, رأيت عينيه تذرفان بالدمل, فقال لي: حسب  الآن (1  "شَ
مشاهدة تل  الحالة است رذت ذلبه بالكلية, ولقد كان في الخائفين من له أحـوال 

حاكيــاً فــي كلامــه, فــي ســماع الآيــات فم ــل هــذه الأحــوال تخرجــه عــن أن يكــون 
, ولــم يكــن خائفــاً (3 "إِنِّووي وَخَووافُ إِنْ عَصَوويُْ  رَبِّووي عَووذَابَ يَوووْمأ عَظِوويمأ فــإذا ذــال "

ذا ذــال: " لَيْوولَ الْمَصِوويرُ كـان حاكيـاً, واه لَيْوولَ وَنَبْنَوا وَاِ  ولـم يكــن ( ,  4 "عَلَيْولَ تَوَكَّلْنَووا وَاِ 
ذا ذـال  , ( 5 "نَصْوبِرَنَّ عَلَوى مَوا آذَيْتُمُونَوالَ  وَ "حال التوكل والإنابة, كان حاكيا, واه

فلــيكن حالــه الصــبر أو العزيمــة عليــه, حتــى يجــد حــلاوة الــتلاوة  فــإن لــم يكــن 
بهذه الصفات, ولم يتـردد ذلبـه بـين هـذه  الحـالات كـان حظـه مـن الـتلاوة حركـة 

ـــه, ولا يحيـــاه ( ,6 اللســـان وضـــر  الإمـــام مـــ لًا لمـــن يقـــرأ القـــرآن ولا يعايشـــه بقلب
وروحه, بالذ  يقرأ كتا  مليكه, الذ  يـحمره بإعمـار مملكتـه, وهـو ممعـن  بحسه

                                                           

.15النساء:  (1   

لبنـان,  ,دار ابـن ك يـر ,بيـروت :من حديث عبـد الله بـن مسـعود ,ت 598صـ, 1الحديث أخرجه البخار  في صحيحه,   (2 
 ت ال انية, ت/ مصتفى الب ا.

.51يونس:  (3   

.1الممتحنة:  (4   

.58: إبراهيم (5   

.105، 100/ 5 :الإحياء (6   
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فـــي تخريبهـــا, ومـــدمن لقـــراءة الكتـــا , وكـــحن الإمـــام بـــذل  يعـــاين أحـــوال عمـــوم 
المســـلمين, إلا مـــن رحمـــه الله, فيقـــول:  وم ـــال العاصـــي إذا ذـــرأ القـــرآن وكـــرره 

فــي إعمــار  ,م ــال مــن يكــرر كتــا  الملــ  فــي كــل يــوم مــرات, وذــد كتــ  إليــه
مملكته, وهـو مشـ ول فـي تخريبهـا, ومقتصـر علـى دراسـة كتابـه, فلعلـه لـو تـر  
الدراســـة عنـــد المخالفـــة لكـــان أبعـــد عـــن الاســـتهزاء, واســـتحقاا المقـــت, وصـــور 
معايشة الجيـل الأول وعنـايتهم بهـذه المخالتـة بيـنهم وبـين القـرآن الكـريم بقولـه: 
  لقــد كــان شــ ل الصــحابة   عمــال, فمــات رســول الله فــي الأحــوال والأ ( ) 

عن عشرين ألفاً من الصحابة, لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة, اختلت في ا نـين 
مـنهم, وكــان أك ــرهم يحفــظ الســورة والسـورتين, وكــان الــذ  يحفــظ البقــرة والأنعــام 

فَمَون " -عـز وجـل-من علمائهم, ولما جاء واحد ليتعلم القرآن فانتهى إلى ذولـه 
ذـال يكفـي هـذا  ( 1 "وَمَن يَعْمَولْ مِثْقَوالَ ذَرَّةأ شَورًّا يَورَهُ *  الَ ذَرَّةأ خَيْرًا يَرَهُ يَعْمَلْ مِثْقَ 

 وانصـــرت فقـــال إنمـــا العزيـــز م ـــل تلـــ  ( , 2 «انصـــرت الرجـــل وهـــو فقيـــه: »(
بهـا علـى ذلـ  المـؤمن عقيـ  فهـم الآيـة, فحمـا  -عز وجل-الحالة التي من الله 

  ( 3 مجرد حركة اللسان فقليل الجدوا

إن المراد مـن المعايشـة أن يصـل القـارئ والسـامل إلـى درجـة التواصـل الحقيقـي 
مـــل القـــرآن الكـــريم, فـــيحس بإحساســـه, ويشـــعر بشـــعوره, وينظـــر إلـــى مقاصـــده وكاياتـــه, 
ويــدنو إلــى أهدافــه ومتتلباتــه, ســاعتها تكــون رســالة القــرآن فــي الحيــاة ذــد وصــلت إلــى 

الله. ومــن يعــاي  القــرآن هــذه المعايشــة, ويقبــل  الأحيــاء, ويومئــذ يفــرح المؤمنــون بنصــر

                                                           

.2، 8الزلزلة:  (1   

بلفظ مقار  . 10صـ 3الحديث ذكره ابن حبان في صحيحه,   (2   
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ـــه هـــذا الإذبـــال تنفـــت  النصـــوص عـــن رصـــيدها المـــذخور, وتنفـــت  القلـــو  لإدرا   علي
مضــــامينها الكاملــــة, وهنــــا تتحــــول تلــــ  النصــــوص مــــن كلمــــات وســــتور, إلــــى ذــــوا 
وتاذات, وتنـتفا الأحـداث والوذـائل المصـورة فيهـا تنـتفا خلائـا حيـة موحيـة دافعـة 

فــــي واذــــل الحيــــاة وتــــدفل بهــــا إلــــى حركــــة حقيقيــــة فــــي عــــالم الواذــــل, وفــــي عــــالم تعمــــل 
ن الإنســان ليقــرأ الــنص القرآنــي مئــات المــرات,  ــم يقــت الموذــت أو يواجــه  الضــمير, واه
الحــادث فــإذا الــنص القرآنــي جديــد, يــوحي إليــه بمــا لــم يــوح مــن ذبــل ذــت, ويجيــ  علــى 

يكشــت التريــا الخفــي, ويرســم الاتجــاه الســؤال الحــائر, ويفتــي فــي المشــكلة المعقــدة, و 
لــى الاتمئنــان  القاصــد, ويمضــي بالقلــ  إلــى اليقــين الجــازم فــي الأمــر الــذ  يواجهــه, واه

  ( 1 العميا, وليس ذل  ل ير القرآن في ذديم ولا حديث(

حضور القلب: -8   

فكيــت يفــت  القــرآن كنــوزه لقلــ  كافــل كيــر يقظــان, أولاه مشــ ول عــن عتــاءه 
ـــ ـــه وذراءتـــه, فتحـــت أمامـــه وفيضـــه، إن القل ـــد ســـماع القـــرآن, أو تلاوت   إذا حضـــر عن

القـــرآن يســـرا فـــي عقلـــه, وذلبـــه,  م ـــاليا الفهـــم, وتبـــدد لديـــه كســـت الظـــلام, فـــإذا بنـــور
شــــ له ومحيــــاه,  وروحــــه, ودمــــه, فيجعلــــه إنســــاناً آخــــر, إنســــانا ذرآنيــــا, يتحــــر  بــــالقرآن

يديــه المعــايير, وذــد كــان حــال ومصــحبه وممســاه, تتماســ  أمامــه القــيم, ولا تنفلــت بــين 
السلت الصال  مل القرآن حـالًا يحتـا  منـا إلـى وذفـة, فقـد كـانوا وذـافين عنـد كـلام الله, 

( 2 "يَا يَحْيَى خُوذِ الْكِتوَابَ بِقوُوَّةأ : "-تعالي -حضور ذل , ويقظة فؤاد, وذد ذكر في ذوله

ه عنـد ذراءتـه, منصـرت أن المراد: بجد واجتهاد, وأن أخذه بالجد أن يكـون مجـرداً لـ  :
الهمة إليه عن كيره, وذد ذيـل لبعضـهم : إذا ذـرأت القـرآن تحـدت نفسـ  بشـيء  فقـال: 

                                                           

   8221صـ  1جـ  :في ظلال القرآن (1 

.58من الآية  :مريم (2   
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وكـان بعـا السـلت إذا ذـرأ آيـة  ,أو شيء أح  إلى من القرآن حتى أحدث بـه نفسـي 
 -لـــم يكـــن ذلبـــه فيهـــا أعادهـــا  انيـــة, وهـــذه الصـــفة تتولـــد عـــن صـــفة التعظـــيم لكـــلام الله

عظــم للكــلام الــذ  يتلــوه يستبشــر بــه, ويســتحنس, ولا ي فــل عنــه، وفــي   فــإن الم-تعــالي
القرآن مـا يسـتحنس بـه القلـ , إن كـان التـالي أهـلًا لـه, فكيـت يتلـ  الأنـس بـالفكر فـي 
كيره وهو في متنزه عنه, والذ  يتفر  فـي المتنزهـات لا يفكـر فـي كيرهـا, فقـد ذيـل: إن 

س,وديابي , ورياضـاً, وخانـات, فـإذا دخـل في القرآن ميادين, وبساتين, ومقاصير, وعرائ
القــــارئ الميــــادين, وذتــــت مــــن البســــاتين, ودخــــل المقاصــــير, وشــــهد العــــرائس, ولــــبس 
الــديابي , وتنــزه فــي الريــاا, وســكن كــرت الخانــات, اســت رذه ذلــ , وشــ ل عمــا ســواه, 

. وهـــو توصـــيت راا مـــن حجـــة الإســـلام لحضـــور (1 فلـــم يعـــز  ذلبـــه, ولـــم يتفـــرا فكـــره
الاعتناء بما عداه.  أو قظته, وعدم مبالاته بما سوا القرآنالقل  وي  

المدارسة: -3  

وهــي صــورة مــن صــور الركبــة فــي تفهــم القــرآن الكــريم, والوذــوت علــى حروفــه 
وحدوده, واستنبات حكمه وأسراره, وذيمه ومعانيه, وهذا ما حث عليه النبي  ورك  ,  

يتلــون كتــا  الله, ويتدارســون فيمــا  مــا اجتمــل ذــوم فــي بيــت مــن بيــوت الله,: )فيــه بقولــه
بيـــنهم إلا كشـــيتهم الرحمـــة وحفـــتهم الملائكـــة ونزلـــت علـــيهم الســـكينة وذكـــرهم الله فـــيمن 

والمدارسة لون من ألـوان اختـزال الفكـر, واسـتدعاء المعـاني والاجتمـاع علـى , (2  عنده(
تتيـ  بـه مائدة ذرآنية واحدة, يقتت منها أصـحا   قافـات متعـددة,  يحخـذون منهـا مـا 

 نفوســهم, وتصــ  بــه عقــولهم, وذــد كــان أصــحا  النبــي يتدارســون القــرآن, ويعيشــون  

                                                           

م.8001هـ/ 5181ت أولى بيروت  :, ,ت391,391ص  5  :انظر إحياء علوم الدين (1   

دار إحيـــاء التـــراث العربـــي, بيـــروت, ت/ محمـــد فـــؤاد عبـــد  :,ت8199ص  1   :الحـــديث خرجـــه مســـلم فـــي صـــحيحه  (2 
 الباذي.
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( ومفـاد سـورة 1حوله بل به, وما أسئلة عمـر الفـاروا لأصـحابه عـن معنـى  التخـوت( 
( وكيرهــا منــا ببعيــد, فهــذه المدارســة تعــين علــى توذــد الــذهن, وحضــور العقــل, 2النصــر 

رسـون للقـرآن أكبـر فائـدة, فقـد ذـال ابـن عبـاس  الدراسـة وتكامل الفكر, حتـى يفيـد المتدا
وذال ابن مسعود , صلاة(  ونقـل  ( 3 تـذاكر العلـم بعـا ليلـة أحـ  إلـي مـن إحيائهـا  

.( 4   ملاذاة الرجال تلقي  لألبابها فالمذاكرة بها لقاح العقل( :عن ابن القيم ذوله  

 وذد كان النبي  الله عنهـا تـدارس يدارس أصحابه فهذه أمنـا عائشـة رضـي  (
 النبي وتسحله فعن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كانـت لا تسـمل شـيئاً  (
  لا تفهمه إلا راجعـت فيـه حتـى تفهمـه وأن النبـي  مـن حوسـ  عـذ ( فقالـت :ذـال( 

*  فَأَمَّا مَنْ وُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ " -تعـالي-عائشة رضي الله عنها فقلت أليس يقول الله 
 فقال رسول الله  (5 "فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا إنما ذل  العـرا ولـيس أحـد »(: 

  ( 6  يناذ  الحسا  يوم القيامة إلا عذ (.

 وفــي الحــديث مــا كــان عنــد عائشــة مــن الحــرص  :يقــول ابــن حجــر فــي الفــت 
 على تفهم معاني الحديث وأن النبي يه جواز لم يكن يتضجر من مراجعة العلم وف (

(7وذد وذل ذل  ل ير عائشة(.  -المناظرة ومقابلة السنة بالكتا   

                                                           

1 . 99ص  8  :انظر الجامل لأحكام القرآن -(   

2 .241ص  2  :, وتفسير القرآن العظيم لعماد الدين ابن ك ير8342ص  3  :انظر صحي  البخار  -   

.511صـ  :وانظر تدبر القرآن 88/ 5 :وفضله جامل البيان العلم (3   

.858صـ  : مفتاح دار السعادة (4   

.2، 8الانشقاا:  (5   

با  من سمل شيئا وراجل فيه, من حديث ابن أبي مليكة . 15صـ, 5  :صحي  البخار   (6   

(7 .8329دار المعرفة بيروت,: , ت892ص  8  :انظر فت  البار  -   
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صد  الطلب  -4  

ولاشــ  أن صــدا القلــ  والإخــلاص والإلحــاح فــي تلــ  الفهــم تريــا موصــل 
إلى المراد فإنهم ذالوا مـن أك ـر مـن التـرا أوشـ  أن يفـت  لـه، ذـال شـيخ الإسـلام ابـن 

، ولـم (1 لبـاً الهـدا فيـه تبـين لـه تريـا الحـا(:  مـن تـدبر القـرآن تا-رحمـه الله-تيمية 
نمـا  لا والقرآن لا يرضى بحن يكون له من الناس فضل الأوذات, ولا فضل العزمـات, واه
يرضـــى بـــحن تعتيـــه كلـــ  حتـــى يكشـــت لـــ  عـــن بعـــا كنـــوزه وعتايـــاه, ومـــن صـــدا 
 التل  إدامة النظر فيه, والتفكر في كلماته ومراميه.

ُا والترتيب بين وجزاكُا:سلامة التلاوة والترسل في -5  

تقـــان الأداء بـــا  موصـــل إلـــى  إن ســـلامة الـــتلاوة تريـــا إلـــى ســـلامة الفهـــم, واه
التدبر والتفكـر, والترسـل فـي القـرآن بترتيـل وترتيـ  معـين مـن معنيـات الفهـم, ولأمـر مـا 
 كان جبريل  يعارا النبي ( بالقرآن في كل عام مرة, فلما كان العام الذ  توفى  (
 فيه  (ولذل  ذال السيوتي في إتقانه:  إن التحقيا يكون 2رضه بالقرآن مرتين  عا (

, ولاشـــ  أن (3  للرياضـــة والـــتعلم والتمـــرين, والترتيـــل يكـــون للتـــدبر والتفكـــر والاســـتنبات(
الترســل فــي القــراءة والترســل بهــا يعــين علــى فهــم القضــية المترابتــة, والمعنــي الواحــد, 

تـــه, وذـــد اســتح  العلمـــاء الترتيـــل  لأنـــه معـــين علـــى الــذ  لا يكتمـــل إلا باكتمـــال جزئيا
ــــول:  ــــه وهــــو يعــــدد آدا  القــــراءة, فيق ــــ  فــــي إحيائ الفهــــم كمــــا ذكــــر حجــــة الإســــلام ذل
 الخــامس أ : مــن آدابهــا الترتيــل وهــو مســتح  فــي هيئــة القــرآن.  لأن المقصــود مــن 

                                                           

.832ص  3  :ظر مجموع الفتاواان (1   
2 .8902ص  2  :انظر صحي  مسلم -   

لبنان, بدون تاريخ. ,المكتبة ال قافية, بيروت: ت  ,500/ 5 :الإتقان (3   
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اءة رسـول القراءة التفكر والترتيل معـين عليـه ولـذل  نعتـت أم سـلمة رضـي الله عنهـا ذـر 
 الله   (, وذـال ابـن عبـاس 1حرفـاً  ,فـإذا هـي تنعـت ذـراءة مفسـرة حرفـاً  ( :لأن أذــرأ  (

(, وسـئل 2إذا زلزلت والقارعـة أتـدبرهما أحـ  إلـي مـن أن أذـرأ البقـرة وآل عمـران تهـذيراً 
مجاهد عن رجلين دخلا في الصلاة وكان ذيامهما واحداً إلا أن أحدهما ذرأ البقـرة فقـت 

كما أن القراءة بترتي  تعين أيضـاً (  , 4  (3لقرآن كله ذال هما في الأجر سواء والآخر ا
على الفهم والتدبر وذل  للترابت الموضوعي الذ  هو لـون مـن ألـوان الإعجـاز القرآنـي 
فإن كل آية مل أختها تم ل ربتاً بديعاً ورصفاً محكما يضيل جمالـه بتقتيعـه وكـل آيـة 

لســابقة للاحقــة وتؤكــد اللاحقــة علــى الســابقة فــي تنــاكم مــل أختهــا لحمــة واحــدة تمهــد ا
واتساا وكذل  ترتي  السور بعضها بعد بعا لحكمة وكايـة حتـى ذـال الإمـام النـوو  
رحمه الله  الاختيار أن يقرأ على ترتي  المصحت فيقرأ الفاتحة  م البقرة  م آل عمـران 

ها.. ويستح  إذا ذرأ سورة  م ما بعدها على الترتي  وسواء ذرأ في الصلاة أو في كير 
أن يقرأ بعدها التي تليها ودليل هذا ترتيـ  المصـحت إنمـا جعـل هـذا لحكمـة ينب ـي أن 
ـــوم الجمعـــة يقـــرأ فـــي  يحـــافظ عليهـــا إلا فيمـــا ورد الشـــروع باســـت نائه كصـــلاة الصـــب  ي

. ( 5  الأولى سورة السجدة وفي ال انية سورة الإنسان ونحو ذل (  

                                                           

1 مكت  ت:  ,لأحمد بن شعي  أبي عبد الرحمن النسائي,818ص  4  :انظر المجتبى من السنن  - 
 ,مـ, ت/ عبد الفتاح أبي كدة , مذيلة بححكام الشيخ الألباني8911, 8201المتبوعات الإسلامية, حل , ت ال انية

 وذكر الشيخ فيه أنه ضعيت .

2 مكتبة الرشد, الرياا , ت أولى  :لأبي بكر عبد الله بن أبي شيبة, ت :انظر المصنت في الأحاديث والآ ار - 
.451ص  4هـ, ت/ محمد كمال يوست,    8209  

3 .19ص  9   :انظر فت  البار  -   

.322إحياء علوم الدين صـ  (4   

  .13، 18صـ  :التبيان في آدا  حملة القرآن(5 
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 بي هذا وذد سار أصحا  الن  -صـلوات الله وسـلامه عليـه -على منهاجـه (
 في الترسل والتريث في القراءة والترتي  كذل , حتى أنكر ابن مسعود  على نهي   (

بن سنان سرعته في القراءة حين ذال: ذرأت المفصـل البارحـة فقـال عبـد الله: هـذًا كهـذ 
  ( 1  الشعر..

ا يـؤد  إلـى ضـبت معانيهـا, وخلاصة القول أن الترسـل فـي القـراءة والتمهـل فيهـ
درا  أهــدافها, والترتيــ  فيهــا يــؤد  إلــى تــرابت أهــدافها, وظهــور مقاصــدها, واتضــاح  واه
معانيها, واكتمال فكرتهـا فـي ذهـن القـارئ والسـامل  مـن هنـا كـان الترسـل والترتيـ  فـي 
 القراءة معيناً من معنيات الفهم.

دامة النظر فيه:  -1  استظُار القرآن وا   

مــن الأبــوا  التــي تمهــد للفهــم وتعــين عليــه  فــإن اســتظهار القــرآن  وهــذا أيضــاً 
واستحضاره يجعل العقل أذدر على تفهـم ذضـاياه, والـربت بـين محـاوره ولعـل لمحـة مـن 
لمحــات الإضــاءة, أو إلماعــة مــن إلماعــات التوفيــا ســاعة مراجعــة أو اســتذكار رأ  لا 

وتقييـــد ,فهـــذا الكتـــا  لا  تكـــون إلا كصـــيد الخـــاتر, أو تيـــر ســـارح, يحتـــا  إلـــى ربـــت
تنتهي عجائبه, ولا تبلى جدته, ومن الأمور المجربة أن المرء يكـون ذـد تـلا الآيـة أك ـر 
مـــن مـــرة ويتلوهـــا مـــن جديـــد فيتبـــين لـــه معنـــي مـــا كـــان ذـــد وذـــت عليـــه مـــن ذبـــل..  إن 
ر الاتصال الدائم بالقرآن: تلاوة, وترتيلًا, ودراسة, وحفظاً, مـن الأمـور التـي لابـد للمفسـ

مــن أن ينصــ  بهــا, وحفــظ العــالم للقــرآن والاتصــال الــدائم بــه يعينــه فــي تفســيره القــرآن 
بـــالقرآن, ولا تســـد المعـــاجم الموجـــودة مســـد الحفـــظ أبـــداً..  وتـــلاوة القـــرآن بترتيـــل وتـــدبر 
بصورة دائمة توذت المفسر على كنـوز لا حصـر لهـا, فقـد ينقـدح فـي نفـس القـارئ مـرة 
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وربمـا يكـون المعنـى الـذ   ,مـا لـم يكـن يختـر بالـه مـن ذبـل من المعاني في تفسير آية
  إن إمعان النظر في هذا الكتـا  الكـريم يكشـت  (1 أحد من ذبل( يتناولهوذت إليه لم 

فيه كل يـوم عـن كـل جديـد وسـيظل معتـاءً زاخـراً مـا تـوالي الجديـدان, وتتـابل الحـد ان, 
داً, وكـــل لمســـة مـــن فكـــل عصـــر مـــن العصـــور يضـــيت إلـــى فهـــوم الســـابقين فهمـــاً جديـــ

مفسر تضيت جديداً, وتفيد حميداً, من هذا الكنز الـذ  لا يـذه  رواؤه, والمعـين الـذ  
ـــام,  -تعـــالي -لا ينضـــ  مـــاؤه, وهـــي معجـــزة مـــن معجـــزات  الله ـــى مـــر الأي للبشـــر عل

 وتتابل السنين.

صلاة الليل: -8  

لا  والليـل  ذيام الليل بالقرآن من أذوا الترا الموصلة إلى فهمه ومعرفتـه, ولـم
با  الخشوع والخضوع, فيه يستحنس المحبون بمحبوبهم, ويستوحشون من زحمـة الـدنيا 
في نهارهم, حتـى مـا يجـدون راحـة أنـس, ولا حـلاوة مناجـاة, إلا فـي تلكـم الأوذـات التـي 

 -ســبحانه وتعــالى -لا أنــيس فيهــا ولا جلــيس, ولا رذيــ  ولا حســي , إلا عــلام ال يــو 
يا, وصـــخ  الحيـــاة, وضـــجي  النـــاس, وتهارشـــهم علـــى الحيـــاة, فيفـــرون مـــن زحمـــة الـــدن

ومتعهـــا, وزخارفهــــا, إلـــى هــــدأة الليـــل وســــكونه  فإنـــه للصــــوت أســـمل, وللقلــــ  أخشــــل, 
لـى سـتر العيـو  عـن الخلـا أذـر ، ولأمـر مـا كـان ذيـام الليـل فـي حـا  وللعين أدمل, واه
  النبي الأمـة, وبقـي فـي والجماعة المؤمنة الأولى فرضاً, حتى نـزل التخفيـت عـن  (
 حا النبي  َُا الْمُزَّمِّلُ : "-تعالي -فرضا  إلى أن مات, ول  أن تعي  ذوله ( *  يَا وَيه

َّ قَلِيلاً  *  وَوْ زِدْ عَلَيْوهِ وَرَتِّولِ الْقوُرْآنَ توَرْتِيلاً *  نِصْفَهُ وَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً *  قُمِ اللَّيْلَ إِ
 فـإن  ,( 2 "إِنَّ نَاشِوكَةَ اللَّيْولِ هِويَ وَشَوده وَطكًوا وَوَقْووَمُ قِويلاً *  َ ثَقِويلاً إِنَّا سَونُلْقِي عَلَيْولَ قَووْ 
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أشـد وتئـا, وأجهـد للبـدن, م البة هتات النوم, وهتات وجاذبيـة الفـرا , بعـد كـد النهـار, 
ي ـار للأنـس بـه, ومـن  ـم  -تعـالى -ولكنه إعلان لسـيترة الـروح, واسـتجابة لـدعوة الله واه

ـــذكر فيهـــا حلاوتـــه, وللصـــلاة فيهـــا خشـــوعها, وللمناجـــاة فيهـــا فإنهـــا أذـــو  م ذـــيلا  لأن لل
نها لتسك  في القل  أنسا, وراحة, وشفافية, ونورا, ذد لا يجـدها فـي صـلاة  شفافيتها, واه
النهــار وذكــره, والله الــذ  خلــا هــذا القلــ  يعلــم مداخلــه وأوتــاره, ويعلــم مــا يتســر  إليــه, 

ون فيهـا أك ـر تفتحـا, واسـتعدادا, وتهيئـا , وأ  الأسـبا  وما يوذل عليه وأ  الأوذات يك
صــلى الله  -وهــو يعــد عبــده ورســوله محمــدا -تعــالى -أعلــا بــه, وأشــد تــح يرا فيــه , والله

لتلقــي القــول ال قيــل, ويــنها بالعــ ء الجســيم, اختــار لــه ذيــام الليــل  لأن  -عليــه وســلم
نهــار مشــاكله ونشــاته, الــذ  ناشــئة الليــل هــي أشــد وتئــا, وأذــوم ذــيلا, ولأن لــه فــي ال

وذــد ذــال ابــن عبــاس ( , 1يســت را ك يــرا مــن التاذــة والالتفــات (   : -تعـــالي -ذولــه 
عــن  -رحمــه الله -"  ذــال: هــو أجــدر أن يفهمــه القــرآن, ويقــول ابــن حجــروَوَقْوووَمُ قِوويلاً "

 مدارسة النبي  فـي كـل ليلـة مـن رمضـان: المقصـود مـن الـتلاوة الحضـور والفهـم   (
( , 2ليــل مظنــة ذلــ , لمــا فــي النهــار مــن الشــواكل والعــوارا الدنيويــة والدينيــة لأن ال

يَتْلوُونَ وهنا  من الشواهد ما يـدل علـى اذتـران ذـراءة القـرآن بالليـل فمنهـا ذولـه تعـالي: "
, وذولـه  ( 3 "آيَاِ  الِله آنَواءَ اللَّيْولِ   مـن نـام عـن حزبـه فقـرأ فيمـا بـين صـلاة الفجـر  ):

  ( 4 (   كحنما ذرأه من الليلوصلاة الظهر كت

ًَ وعملًا: -2 التحلي بأخلا  القرآن قو  
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والتحلـــي بـــحخلاا القـــرآن, والتتبـــل بصـــفاته التـــي أرشـــد إليهـــا, بـــا  مـــن أبـــوا  
بحــا إلا لمــن عاشــه, وعايشــه  -التفاعــل مــل هــذا الكتــا  الكــريم, الــذ  لا يفــت  كنــوزه
, فكــم رأينــا مــن ومضــات وتــذوذات معايشــة فعليــة, لا معايشــة  قافيــة, ولا فكريــة فحســ 

لأفــــراد بضــــاعتهم فــــي علــــوم القــــرآن وأصــــوله ليســــت كبيــــرة, ولكــــن تبــــاعهم وأخلاذهــــم 
مصـــدرها القـــرآن, ومراجعهـــا هـــذا الدســـتور الإلهـــي الكـــريم وهـــذا مـــا عاشـــه بحـــا ســـلفنا 
درا  معـاني جملـه  الصال  حياة حقيقية , فالمرء لا يستتيل بمجرد فهـم ألفـاظ القـرآن واه

ن يصــل إلــى إدرا  التفاعــل النفســي الــذ  ينتــو  عليــه رجــال الســلت الصــال , فقــت أ
شـــــراذات, وومضـــــات,  عنـــــدما تعـــــاملوا مـــــل هـــــذا الكتـــــا .. هنـــــا  أشـــــواا, وتـــــذوذات واه
ونفحــات, وفتوحــات, لا يتوصــل إليهــا المــرء بمعرفــة الألفــاظ والمعــاني, بــل لابــد لــه مــن 

ن يكون ذل  إلا بالإيمان العميـا أن يعي  نفسه في نور تل  التذوذات والومضات, ول
(,  إن أصـحا  النبـي 1النامي, والعمل الصال  والخلـا الحسـن..(   لـم يكـن أحـدهم  

يتلقــى القــرآن ليســتك ر بــه مــن زاد ال قافــة لمجــرد ال قافــة, ولا ليضــيت إلــى حصــيلته مــن 
ى أمـر الله القضايا العلمية والفقهية محصولًا يملأ به جعبته, إنما كان يتلقى القرآن ليلقـ

فــي خاصــة شــحنه وشــحن الجماعــة التــي يعــي  فيهــا, وشــحن الحيــاة التــي يحيــا هــا, هــو 
وجماعتــه. يتلقــى ذلــ  الأمــر ليعمــل بــه فــور ســماعه, كمــا يتلقــى الجنــد   فــي الميــدان 
الأمر ا ليومي، ليعمل به فور تلقيه, ومـن  ـم لـم يكـن أحـدهم ليسـتك ر منـه فـي الجلسـة 

نه إنما يسـتك ر مـن واجبـات وتكـاليت يجعلهـا علـى عاتقـه.., الواحدة  لأنه كان يحس أ
وهــذا الشــعور شــعور التنفيــذ كــان يفــت  لهــم مــن القــرآن آفاذــاً مــن الانتفــاع, وآفاذــاً مــن 
المعرفة, لم تكـن لتفـت  علـيهم لـو أنهـم ذصـدوا إليـه بشـعور البحـث والدراسـة والاتـلاع, 

ويخلت القـرآن بـذواتهم ويحولـه فـي وكان ييسر لهم العمل, ويخفت عنهم  قل التكاليت, 
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لـى  قافـة متحركـة, لا تبقـى داخـل الأذهـان, ولا  نفوسهم وفي حياتهم إلى نهـ  واذعـي, واه
في بتون الصحائت, إنما يتحول أ اراً وأحدا اً, تحول خت سير الحيـاة. إن هـذا القـرآن 

ل, إنـــه لـــم لا يمــن  كنـــوزه إلا لمـــن يقبـــل عليـــه بهـــذه الــروح, روح المعرفـــة المنشـــئة للعمـــ
ن كـان  يجا ليكون كتا  متـاع عقلـي, ولا كتـا  أد  وفـن, ولا كتـا  ذصـة وتـاريخ, واه
ـــه مـــن محتوياتـــه إنمـــا جـــاء ليكـــون منهـــا  حيـــاة, منهاجـــاً خالصـــاً, وكـــان الله  -هـــذا كل

وهـــذا التتبيـــا العملـــي , ( 1 يحخـــذهم بهـــذا المـــنه  مفرذـــاً يتلـــو بعضـــه بعضـــا(ً  -ســـبحانه
تنفيــذ تعــاليم القــرآن فــي الحيــاة هــو مــا جعــل الجيــل الأول  الصــادا, والتلــ  الجــاد فــي

الرائد من أصحا  النبي  من أك ر الناس فهما لهذا الدين, حتى تجـاوبوا معـه وذـت  
رشــاداته, ومــا موذــت عمــر  نزولــه, فتلفظــوا بحلفاظــه, وألهمــوا أحكامــه, وتوذعــوا توجيهــه واه

لهاماتـه منــا ببعيــد, لــيس ذلــ  فراســة عمريــة فحســ , ولا  حدســاً عربيــاً ذكيــاً فقــت, لكــن واه
أيضــــاً شــــعور خالتــــه توجيهــــات القــــرآن فكانــــت أوامــــره ونواهيــــه مصــــبحهم وممســــاهم, 
يتفكــرون فيهــا فــي خلــواتهم ويســتذكرونها فــي جلــواتهم, وكــم مــرة يختــر ببــالي أن هــذا 

مـا ينب ـي أن يتحلـى بـه الجيـل  -عـز وجـل -الجيل الرائد كان أنموذجا تبا عليـه ربنـا
, فمـن أراد أن -عز وجل-ر الحياة, وينير الأرا, ويوذظ خيرها بمنها  الله الذ  يعم

يفهــــم كمــــا فهمــــوا, فلــــيع  كمــــا عاشــــوا, وليعمــــل بمــــا عملــــوا, فهــــذه هــــي الجــــادة فــــحين 
.  السالكون  
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 الخاتمة

 أسحل الله حسنها

وبعــد فهــذه رحلــة ضــرورية حــول فهــم القــرآن الكــريم, بــين القواعــد التــي تضــبت 
يــح والهــوا, وتعصــمه مــن الوذــوع فــي مهــاو  الفكــر ومحظــورات التفســير, العقــل مــن الز 

وبــــين المزالــــا التــــي إن عرفهــــا المفســــر والقــــارئ ليتجنبهــــا نجــــا مــــن شــــر  التفســــيرات 
الخاتئة, والمختئة, وذـد دارت هـذه الدراسـة المبسـتة حـول عـدد مـن القواعـد, وركـزت 

الـد للأمـة, وخلاصـها, وسـر على ضرورة الفهـم الصـحي  للقـرآن الـذ  هـو الدسـتور الخ
يقـل أهميـة عـن عنايـة المسـلمين بالشـكل والأداء, بـل إن  نجاتها وعزتها, وهـذا الفهـم لا

الشــكل والأداء ختــوة إلــى الفهــم والإدرا , كمــا أكــدت الدراســة علــى أن واذــل المســلمين 
المر الذ  يعيشـونه سـب  مـن أسـبابه ضـعت صـلتهم بهـذا الكتـا  الكـريم, الـذ  أخـر  

مـــن العـــدم, وأعزهـــا بعـــد ذل ووحـــدها بعـــد فرذـــة وشـــتات, ولا يقصـــد بـــذل  ضـــعت أمـــة 
صــلتهم بــه مــن ناحيــة حفظــه واســتظهاره, أو إتقانــه وأدائــه, فهــذا جانــ  ذــد أخــذ حظــه 
ال امر, ونصيبه الوافر, ولكن يقصد ناحية الوصـول إلـى الفهـم السـليم, والإدرا  القـويم 
 لمرامي هذا الكتا  الخالد. 

وتناولــت راســة لــبعا العقبــات التـي تعرذــل عمليــة الفهــم الســليم,  ـم عرضــت الد
بعــا المعينــات, التــي تجعــل الإنســان أذــدر علــى فهــم القــرآن, والتواصــل معــه, وكلــي 

, وعــروة كبــرا ىأمــل أن يلتفــت النــاس عامــة, والمســلمون خاصــة إلــى عقــد صــلة و قــ
يا الله عز وجل. بينهم وبين القرآن حتى يسودوا الدنيا, ويقودوا العباد إلى تر   

 توصيا  البحث:

بعا التوصيات التي خـر  بهـا البحـث بعـد هـذه التتوافـة السـريعة حـول هنا  
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 هذا الموضوع من أهمها:

عناية القائمين علـى دور التحفـيظ بجانـ  الفهـم كمـا عنـوا بجانـ  التلقـين -1
والتحفــيظ, فــإن الحفــاظ علــى نصــوص القــرآن ليســت كرضــا لــذاتها, خاصــة وذــد ضــمن 

لله بقاءه.ا  

أن يعنـــــى القـــــائمون علـــــى منـــــاه  الجامعـــــات والمختصـــــون فـــــي منـــــاه   -2
 الدراسات القرآنية بجان  الفهم القرآني في برامجهم وختتهم. 

أن يعنـــى العلمـــاء والكــــاتبون بالجوانـــ  التـــي تيســــر الفهـــم القرآنـــي وتعــــين  -3
راد الله.عليه, ولقد يسر الله القرآن للذكر فلنقدمه للناس كضا سهلا كما أ  

العناية بالتفاسير التي تعين على تبسيت المعنـى ونشـرها بـين المسـلمين مـا -4
   أهل السنة.ادامت تمضي على منه

تعنــــــى بتيســــــير الفهــــــم لعامــــــة  وفضــــــائية وضــــــل بــــــرام  إذاعيــــــة وتلفازيــــــة -5
 المسلمين.

العنايــة بتكــوين جيــل رائــد يربــى علــى أيــد  العلمــاء العــاملين يتشــر  مــنهم -6
الصحي  للقرآن وينشر هذا الفهم في الناس بشتى الوسائل.الفهم   

 

 

,والله من وراء القصد  

خميس ال ري  رمضان  
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هـ .1421رمضان  -المملكة العربية السعودية –حائل   

 

 فُرس المصادر والمراجَ

: القرآن الكريم.  ووَ

 ثانيا:

ة, المكتبـــة ال قافيـــ: الإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن, لجـــلال الـــدين الســـيوتي, ت
 بيروت لبنان بدون. 

هـــــ 5181المكتبــــة العصــــرية, صــــيدا بيــــروت  :إحيــــاء علــــوم الــــدين, لل زالــــي, ت
مـ.8001  

هـ5108دار الكت  العلمية, ت أولى  :أسبا  النزول للواحد , ت   

م.8000هـ 5181دار الحديث القاهرة, ت  :أضواء البيان للشنقيتي, ت  

المكتــ  الإســلامي,  :غ, تمحمــد لتفــي الصــبا .بحــوث فــي أصــول التفســير, د
،5922هـ 5102ت الأولى   

ت  دار المعرفــة بيــروت لبنــان, :برهــان فــي علــوم القــرآن, للإمــام الزركشــي, تال
مـ,ت/ د. يوست المرعشلي وآخرين.5150,5990أولى  

دار صـع , بيـروت,  :البيان والتبيين, لأبـي ع مـان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ, ت
مـ ت/ فوز  عتو .5912ت أولى   
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دار الكتـــ   :ريخ الأمـــم والملـــو , لأبـــي جعفـــر محمـــد بـــن جريـــر التبـــر , تتـــا
هـ.5108العلمية, بيروت لبنان, ت أولى,   

 5180ت أولـى  ,دار القاسـم :ت ,التبيان في آدا  حملـة القـرآن, للإمـام النـوو 
 هـ.

دار ســحنون  :التحريــر والتنــوير, الأســتاذ الإمــام محمــد التــاهر بــن عاشــور, ت
  بيروت, بدون.

هـــــ/ 5183المنتــــد  بمكــــة , ت ال انيــــة  :ت د ســــليمان الســــنيد  ,تــــدبر القــــرآن
م,.8008  

مــ 5990الهيئـة المصـرية العامـة للكتـا ,  :تفسير المنار, للشـيخ رشـيد رضـا, ت
  . 

تفســير الصــنعاني, لعبــد الــرزاا بــن همــام الصــنعاني, ت مكتبــة الرشــد, الريــاا, 
هـ , ت/ مصتفى مسلم.5150ت أولى,   

ـــــتيســـــي  عبـــــد الـــــرحمن الســـــعد ,  ,انفـــــي تفســـــير كـــــلام المنـــــ رحمنر الكـــــريم ال
م 800هـ/ 518 0,أولى :مؤسسة الرسالة, تت  

دار الفكــر بيــروت  :آ  القــرآن, لابــن جريــر التبــر , ت تحويــلجــامل البيــان عــن 
هـ .5101  

.5911, ت: دار إحياء التراث العربي, الجامل لأحكام القرآن, للإمام القرتبي  

علـوم القـرآن, لأسـتاذنا المرحـوم د. محمـد بكـر إسـماعيل تيـ  الله دراسات فـي 
.مـ5995هـ /5155,ت: دار المنار,ت أولى, راه  
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روح المعاني, في تفسـير القـرآن العظـيم والسـبل الم ـاني, لمحمـود الألوسـي, ت: 
 دار إحياء التراث العربي, بيروت, بدون.

متبوعـــات الإســـلامية, مكتبـــة ال :ســـنن النســـائي لأحمـــد بـــن شـــعي  النســـائي, ت
مـــ, ت/ عبــد الفتــاح أبــي كــدة, مذيلــة بححكــام  5921هـــ  5101حلــ , ت ال انيــة 

.عليها الألباني  

دار ابــــن ك يــــر  :ت للإمــــام محمــــد بــــن إســــماعيل البخــــار , ,صــــحي  البخــــار 
.مصتفى الب ا /ت ,ت ال انية, م5928هـ ـ 5108بيروت لبنان   

ت/  ,دار إحيــاء التــراث العربــي :ت مســلم بــن الحجــا  القشــير , صــحي  مســلم,
 محمد فؤاد عبد الباذي.

دار ابــــن  :العجــــا  فــــي بيــــان الأســــبا , للإمــــام أحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر, ت
مـ, ت/ محمد عبد الحليم محمد الأنيس.5998الجوز , الدمام, ت أولى   

للإمـام أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني,  ,فت  البار  بشرح صحي  البخار 
هـ. 5389فة, بيروت دار المعر  :ت  

مـ.8001هـ 5181مكتبة مصتفى الباز, ت ال انية,  :الفوائد لابن القيم, ت  

, ت: الشـروا,ت الشـرعية التاسـعة, سـيد ذتـ  يخللأسـتاذ الشـ ,في ظلال القرآن
.مـ5920هـ / 5100  

أضــــــواء الســــــلت, الريــــــاا, ت  :ذــــــرا الضــــــيت, لعبــــــد الله بــــــن أبــــــي الــــــدنيا, ت
صور.ن بن حمد الممـ, ت/ عبد الله5998أولى  

.بدون ,لبنان ,دار المعرفة, بيروت :الكشات, للإمام الزمخشر , ت  
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المعهـــد العـــالمي  :كيـــت نتعامـــل مـــل القـــرآن, لأســـتاذنا الشـــيخ محمـــد ال زالـــي, ت
م .5998هـ 5158 ,ت أولى ,للفكر الإسلامي  

لبــا  النقــول فــي أســبا  النــزول, للســيوتي, ت: دار المعرفــة, بيــروت, لبنــان,ت 
مـ, بهام  تفسير الجلالين8928هـ / 5108ال ال ة,   

دار العلــــم للملايــــين, ت  ,مباحــــث فــــي علــــوم القــــرآن, د. صــــبحي الصــــال , ت 
مـ.8000الرابعة,   

فــي أد  الكاتــ  والشــاعر, لأبــي الفــت  ضــياء الــدين نصــر بــن  الم ــل الســائر 
.5991بيروت  ,المكتبة العصرية :محمد الموصلي, ت  

ت: دار , لشيخ الإسـلام أحمـد بـن عبـد الحلـيم الحرانـي,تيميةمجموع فتاوا ابن 
.مـ5920هـ / 5100الفكر,  

لابن ذدامة المقدسي. ,مناه  القاصدين مختصر  

, لابن القيم, ت: دار الجيل, بدون.مدار  السالكين  

هــ 5158دار الجيـل  :ت ,د.محمد محمد أبـي شـهبة ,مدخل لدراسة القرآن الكريم
5998 

للــــــدكتور يوســــــت القرضــــــاو ,  فــــــي الإســــــلام للقــــــرآن والســــــنة, المرجعيــــــة العليــــــا
م.5993هـ 5151مؤسسة الرسالة, ت أولى ت:  

لأبــي بكـــر عبــد الله بــن محمــد بــن أبــي شـــيبة  ,المصــنت فــي الأحاديــث والآ ــار
هـــــ , ت/ كمــــال يوســــت 5109مكتبــــة الرشــــد, الريــــاا, ت أولــــى  :الكــــوفي, ت

 الحوت.
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دار  :م, للشـيخ محمـد فـؤاد عبـد البـاذي, تالمعجم المفهـرس لألفـاظ القـرآن الكـري
 الحديث.

هـ.5158 أولىمعرفة القراء الكبار, للإمام الذهبي, ت دار الكت  العلمية ت   

هــــــــــــــ / 1415, ت: دار الفكـــــــــــــر, مفـــــــــــــاتي  ال يـــــــــــــ  للإمـــــــــــــام الـــــــــــــراز 
مـ. 1995  

ومنشـــور ولايـــة العلـــم والإرادة, لمحمـــد بـــن أبـــي بكـــر أيـــو  مفتـــاح دار الســـعادة 
دار الكت  العلمية, بدون. الزرعي, ت:  

أصول التفسير, لشيخ الإسلام ابن تيمية, بتحقيا إبراهيم بـن محمـد,  في مقدمة 
               م.8008ـ  5183دار المؤيد, ت أولى,  :ت

.بدونالحلبي,:ت ,للأستاذ الشيخ محمد عبد العظيم الزرذاني مناهل العرفان,  

 الموافقات للإمام الشاتبي

هـــ 5181دار الكتــا  , بيــروت لبنــان, ت أولــى  :, لابــن القــيم, تالوابــل الصــي 
مـ. 8001  

الوذــت والابتــداء وصــلتهما بــالمعني فــي القــرآن الكــريم, رســالة ماجســتير, لزميلنــا 
, بدون.الدكتور عبد الكريم إبراهيم عوا صال   

 فُرس الموضوعا 

 المقدمة ..........

 

2 
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